
 ١ للأب دانیال الأسد في الخارج

 الخارج في الأسد
  المقـــدمــة

  ..أسدان 

اختلق لنفسھ عذراً لیبرر بھ عدم خروجھ من المنزل للعمل والقیام  كسولیُخبِرنا سفر الأمثال عن إنسان 

  :بواجباتھ 

  »فأُقتَل في الشوارع  الأسد في الخارجقال الكسلان « 

  ) ..١٣: ٢٢أم (

فسھ كیف أخرج لعملي ، سیھجم عليَّ یجري في الشوارع خارج بیتھ فقال لن أسداًتصوَّر ھذا الكسلان أن 

  !!.. النوملن أخرج وسأواصل .. الأسد ، سیقتلني ، لا ، لا أرید أن أموت 

والحقیقة أن الأُسود لا تتواجد في الشوارع ، وحتى في وقت كتابة سفر الأمثال لم تكن تأتي بالقرب 

فقد جعل من الخوف من .. لخداع ل واستسلم..  نفسھخدع لكن الكسلان .. من البیوت إلا نادراً جداً 

  !!..مدعاة للكسل والاستمرار في النوم والتقلب على الفراش» الأسد « خطر غیر موجود 

!!.. إذا فكرنا ملیاً في الأمر سنجد أن الأسد لم یكن في الشارع خارج البیت بل داخل البیت مع الكسلان 

  :إقرأ ما تقولھ رسالة بطرس الرسول الأُولى 

  ) ..٨: ٥بط ١(» یجول ملتمساً من یبتلعھ ھو  كأسد زائرصمكم إبلیس خ« 

البیت بجوار الكسلان  داخلالبیت في الشوارع ، كان الأسد الحقیقي إبلیس في  خارجلم یكن ھناك أسد 

یكذب علیھ لكي یستمر في إضاعة الوقت الثمین .. لأنھ اختار النوم  حكمتھالنائم على سریره یمدحھ على 

  :من الذین خرجوا من بیوتھم للعمل  أحكمویُصدِّقھ ھذا المسكین ویعتقد أنھ .. لا یحتاجھ بالنوم الذي 

  ) ..١٦: ٢٦أم (»  بعقلفي عیني نفسھ من السبعة المجیبین أوفر حكمة الكسلان « 
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علیھ بنتائج الكسل  سیقضيلكن یا لھ من غباء ، فقد صار فریسة سھلة للأسد الشریر الحقیقي إبلیس الذي 

  ) ..٢٤: ١٢؛  ٤: ١٣؛  ١١: ٦أم (الفقر والاحتیاج والمذلة .. ادمة حتماً وبسرعة الق

تأمل لقد خاف الكسلان من الأسد الوھمي غیر الموجود فصار فریسة سھلة للأسد الحقیقي الشریر إبلیس 

  ..لیدمره بالفقر والاحتیاج والمذلة 

بل ھو عن !! ب الذي بین یدیك لیس عن الكسل أرجو المعذرة عن ھذه المقدمة ، فالكتا.. قارئي العزیز  

المخیفة التي لا تتواجد سوى في الذھن ، وبسبب تواجدھا في الذھن فھي تتیح الفرصة لكي  سود الوھمیةالأُ

وھناك أسباب أُخرى غیر الكسل تجعل الإنسان .. ینشط الأسد الحقیقي الخطیر إبلیس ویعمل للإیذاء الشدید 

  .. ھمیة المخیفة سود الوالأُیتخیل ھذه 

لیس موجوداً في الواقع أسد في الخارج أسباب الخوف من الخطر الوھمي ، من .. ؟  الأسبابما ھي ھذه 

لنقضي علیھ ونتخلص منھ  نواجھھالمضرة لھذا الخوف ؟ وكیف یمكننا أن  النتائجما ھي .. ؟  الذھنبل في 

  ..؟) ٢٧: ٤أف (فلا نعطي لإبلیس الأسد الخطیر الحقیقي مكاناً 

كتابنا بفصولھ السبعة من خلال دراسة بعض القصص من  ھذا الكتابمور الھامة یحدثك الأُعن ھذه 

  ..  المقدس العظیم

سیقدم لنا ) ٢: ١١إش (» روح الحكمة والفھم « الروح القدس ســـندرسھا ، ســنتأملھا ســـویاً بثقة أن 

  ..متنوعة  عظیمة دروساًوأیضاً .. طازجاً وشھیاً  طعاماًمنھا 

  ..ولن نتعلم فقط عن الخوف ، فھذه القصص تلمس أیضاً أُموراً أُخرى ھامة تمس حیاتنا 

تلمس قلبك وتساھم في تجدید ذھنك وبناء إیمانك ،  نبویةالقاريء العزیز ، لتكن كلمات ھذا الكتاب كلمات 

  ..سیح اطلب ھذا بالاسم الذي ھو فوق كل اسم ، اسم المخلص الحبیب الرب یسوع الم

  

  الأب دانیال
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 الفصل الأول

 عنـــدما تكـــون بعیـــــداً
 بالاقظن .. كان شعب الرب متجھاً إلى أرض كنعان قادماً من مصر عندما اقترب من حدود مملكة موآب

لأنھ كان قد سمع  فخاف جداًملك موآب أن شعب الرب قادم للھجوم على مملكتھ والاستیلاء على خیراتھا 

  ..یق العدو الخطیر عن قوة شعب الرب وكیف انتصر انتصاراً ساحقاً على فرعون القوي جداً وعلى عمال

استقدمھ من بلده البعید بعد .. في العالم وقتذاك  ساحرلم یُضیِّع بالاق الوقت فأسرع مستنجداً ببلعام أقوى 

، یوجّھ ) ٦: ٢٢عد ( سحراً قویاً أن أغــــراه بالمـــال الوفیــــر كي یأتي لیلعن شعب الرب أي لیصنع لھ

  ..قاتلة أو تؤذیھ بأیة أضرار أُخرى شدیدة فیضعف ویفقد قوتھ  قویة تصیبھ بأمراض أرواحاً شریرةضده 

والمدھش حقاً أن الرب لم .. شعب الرب بالسحر  یضرفشلاً ذریعاً ولم یقدر أن  فشللم ینجح بلعام بل 

أیضاً أن یتكلم أمام بالاق في ثلاث مرات  أجبرهمن أن ینطق بأیة كلمات یلعن بھا الشعب بل  بمنعھیكتفِ 

  :العظیمة شعب الرب  امتیازاتتتحدث عن  بعبارات

لا یقدر أحد .. بین كل الشـــــعوب لا مثیل لھ ولـــــى قال بلعـــــام إنھ شـــــعب الأُفـــــي المـرة  •

  ) ..٩،  ٨: ٢٣عد (أن یلعنھ 

إلى  لا یرى الرب آثامھ لأنھ یقدم الذبائح التي ترمز( برره الربوفي المرة الثانیة أكد أنھ شعب  •

عد (ولا یستطیع أي سحر أو عرافة أن یؤذیھ وھو شعب منتصر على أعدائھ ) .. ذبیحة الصلیب

  ) ..٢٤ــ  ٢١: ٢٣

كالأسد ، من  مبھجاً وغنیاً وقویاًوفي المرة الثالثة شھد بلعام لما فعلھ الرب بشعبھ ، جعلھ شعباً  •

  ) ..٩ــ  ٥: ٢٤عد (یباركھ یُبارَك ومن یلعنھ ملعون 

 بالرب یسوعإن كل ھذه الامتیازات ھي أیضاً لك إن كانت لدیك علاقة حقیقیة .. ء العزیز القاري

كل آلة صُوِّرت « وباستطاعتك أن تثق كل الثقة أنھ لن یقدر أحد أن یلعنك ، أن یؤذیك بالسحر أو بالحسد 

  ) ..١٧: ٥٤إش (» ضدك لا تنجح ] عِّدتأُ[
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 سیُصمِتھ مع شعبھ في قصة بلعام ، فحینما توجد ضرورة سیفعل معك نفس ما فعل الربآمن أیضاً أن 

أن یتحدثوا عنك بكلمات حسنة  وسیجبرھمأعداءك عن أن یتكلموا بكلمات تُسيء إلیك كما أصمت بلعام 

  .. لخیرك كما أجبر ھذا الساحر 

  الخـــــوف

أي فلم یكن ھناك  ..بالاق ملك موآب من شعب الرب  خوفوفي ھذه القصة أمر آخر یثیر الانتباه ، ھو 

على الإطلاق لھذا الخوف ، ولم یكن ھناك أي مبرر لإنفاقھ أموالاً طائلة لإحضار بلعام الساحر من بلده  مبرر

نعم كان شعب الرب قویاً جداً وقد حقق انتصارات عظیمة على كل أعدائھ لكنھ لم یكن أبداً ینوي أن !! البعید 

: ٢تث (» علیھم حرباً  تُثِر ولاموآب  تُعادِ لا« ه بكلمات واضحة سبق وأمر الربیھجم على مملكة موآب لأن 

  !!..ولم یكن ھناك أسد  الخارج في الأسدلقد تصور بالاق أن ) .. ٩

فماذا خسر ؟ لیس فقط ..  ذھنھغیر موجود إلا في  أسدلقد تصرف بالاق ملك موآب نتیجة خوفھ من 

احر بل أیضاً الإحساس بالإحباط والمرارة ، اسمعھ وھو یقول الأموال الكثیرة التي أنفقھا لإحضار بلعام الس

  :لبلعام 

عد (» دفعات  ثلاثالآن ] تحدثت عنھم حسناً[لتشتم أعدائي دَعَوْتُك وھوذا أنت قد باركتھم « 

١٠: ٢٤.. (  

، لكن ) ١١: ٢٤عد (» ] بلدتك[اھرب إلى مكانك « واشتعل غضب بالاق الملك على بلعام وطرده قائلاً 

وفي ھذه المرة .. رب منع بلعام من أن یخرج في الحال وأجبره للمرة الرابعة أن یتكلم بما یملیھ علیھ ال

  :أجبره أن یقول لبالاق عما سیفعلھ شعب الرب بموآب في آخر الأیام 

  ) ..١٧: ٢٤عد (» طرفي موآب  فیحطم] شعب الرب[یقوم قضیب من إسرائیل « 

موآب لشعب الرب المسالم واستخدامھ السحر وإثارة القوى الشیطانیة ھو نتیجة لعداء شعب  التحطیمھذا 

  ..ضدھم 

تأمل ، لقد أحضـر الملك بالاق بلعام الساحر لكي یحمي بالسحر شعبھ من خطر وھمي لم یكن موجوداً 

غیر الموجود صار  الوھميأي خطـر التعـرض للھجـوم من شـعب الرب ، فكانت النتیجة أن الخطر 
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فسیحطم قضیب شعب الرب شعب ) .. ٢٤: ١٠أم (» خوف الشریر ھو یأتیھ « موجوداً  یاًحقیقخطـراً 

  ..موآب 

 السحروما أخطر اللجوء للطرق الشیطانیة كأعمال .. فما أخطر التصرف نتیجة الخوف من خطر وھمي 

  ..من أجل الحمایة 

عن الرب  للبعیدینور التي تحدث مالأُتقول لنا كلمة االله إن الخوف من أخطار وھمیة غیر حقیقیة ھو أحد 

وتستسلم للإثم ، فیجد  الرب تتجاھلھذا الخوف ھو أحد النتائج المریرة للحیاة التي .. مثل بالاق الملك الوثني 

یدفعھ أن یخطو خطوات تضره جداً وتؤذیھ ھو وعائلتھ كما قد  لھ أساس لا خوفالإنسان نفسھ مُعذباً من 

  .. مراض نفسیة وأیضاً جسدیة یتسبب ھذا الخوف في إصابتھ بأ

  شاول الملك

لقد .. الملك  شاوللیس بالاق ھو المثال الوحید الذي تقدمھ لنا كلمة االله للبعیدین عن الرب ، لدینا أیضاً 

فأصابھ الخوف من خطر وھمي ، وعذبھ ھذا  صموئیلابتعد عن الرب وقطع علاقتھ مع النبي العظیم 

  ..اً الخوف كثیراً  وأضره ضرراً شدید

وكان ) ٩: ٢٤؛  ١٣: ٢٢صم ١(واعتقد أنھ یخـطط لقتلھ ) ١٢: ١٨صم ١( داودخـاف شـاول من 

فداود لم یفكر مطلقاً في إیذاء شاول والأحداث العملیة برھنت على .. لا وجود لھ  وھميخوفاً من خطر 

  ) ..١٨: ٢٤صم ١(ھذه الحقیقة بما لا یدع أي مجال للشك 

سنوات أھدر فیھا طاقاتھ ووقتـھ لكي یتخـلص من داود ، وبرغم ذلك باءت  عذبھخاف شاول من داود خوفاً 

) .. ١٤: ٢٣صم ١(» لیده  االلهوكان شاول یطلبھ كل الأیام ولكن لم یدفعھ « .. كل محاولاتھ بالفشـل الذریع 

وإلى ) ٣٠: ٢٠صم ١(وزوجتھ ) ٣٣: ٢٠صم ١(إلى ابنھ ..  أُسرتھوبسبب ھذا الخوف أساء شاول بشدة إلى 

عن  انصرافھكما تسبب انشغالھ الدائم في ملاحقة داود والبحث عنھ في ) .. ١٩ــ  ١٧: ٢٢صم ١(خدام الرب 

الاھتمام بمملكتھ وجیشھ فكانت النتیجة الھزیمة الساحقة في معركة جبل جلبوع وسقوطھ ھو وثلاثة من أولاده 

  ) ..٦: ٣١صم ١( قتلى

سود التي تملأ الأُستكثر في الخارج .. سیصیبنا ما حدث مع شاول .. آه ما أخطر أن نحیا بعیداً عن الرب 
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  ..أذھاننا فتخیفنا وتعذبنا وتدفعنا للإساءة لأحبائنا وأنفسنا 

  یھورام الملك

ابن  یھورامالملك .. ھذا مثال ثالث لسـیطرة الخوف من الأخطار الوھمیة على البعیدین عن الرب 

عمل « نھ ملكاً على مملكة إسرائیل إلا أنھ عاش كالملوك الوثنیین أخآب وإیزابل الشریرین ، فبرغم كو

  ..ویتضح لنا خوفھ من الأخطار الوھمیة في ھذه القصة التالیة ) .. ٢: ٣مل ٢(» في عیني الرب  الشر

رئیس جیش مملكة آرام مُصاباً بمرض البرص الخطیر الذي لم یكن لھ علاج طبي في ذلك  نعمانكان 

في إحدى معارك  أسیرةمن شعب الرب كانت قد أُخذت  صغیرة فتاةعمل في بیت نعمان الوقت ، وكانت ت

  ..جیش آرام مع مملكة إسرائیل 

فدفعھا إخلاصھا ومحبتھا لسیدھا نعمان أن تخبر زوجتھ بقدرة النبي  الرب معكانت للفتاة علاقة حیة 

لیت « مرضھ القاتل فقالت لھا الذي من شعبھا ویعیش في أرضھا إسرائیل على شفاء نعمان من  ألیشع

     ) ..   ٣: ٥مل ٢(» من برصھ  یشفیھفإنھ كان ] ألیشع[أمام النبي الذي في السامرة ] نعمان[سیدي 

ذھب نعمان لملك آرام یستأذنھ أن یسمح لھ بالذھاب إلى مملكة إسرائیل لمقابلة ألیشع لكي یشفیھ ، فأرسل 

  :یقول لھ فیھا  یھورامالملك معھ رسالة إلى ملك إسرائیل 

  ) ..٦: ٥مل ٢(» من برصــــھ  فاشـــفھقــــد أرســــلت إلیك نعمان عبدي « 

»  إنما یتعرض لياعلموا وانظروا أنھ « وقال لمستشاریھ  مزق ثیابھانزعج یھورام جداً وخاف ، 

أقدر أن أشفي  أي أن ملك آرام یرید أن یجد سبباً یتعلل بھ لكي یھجم عليَّ ، فإنني لا) .. ٧: ٥مل ٢(

  ..نعمان من ھذا المرض القاتل 

كذلك ولو كان یرغب .. خــاف یھورام من خطر وھمي لا وجود لھ ، فلم یكن ملك آرام یود الھجوم علیھ 

كما أنھ أرسل مع نعمان ھدیة ذھباً .. في ذلك لما أرسل رئیس جیشھ ولھجم مباشرة مستغلاً عنصر المفاجأة 

  ..فلماذا أرسل ھذه الھدیة الثمینة إذا كان یرید القتال ؟) .. ٥: ٥مل ٢(ة كثیراً وفضة وثیاباً غالی

ویتوقع الشر غیر الحقیقي فیرى أن ملك آرام یخطط  بغباءأفسد تماماً تفكیر یھورام وجعلھ یفكر الخوف 
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فقد .. للھجوم علیھ مع أن الحقیقة التي كان من السھل على أي شخص رؤیتھا ھي العكس تماماً مما تصوره 

  ..كان ملك آرام یطلب مساعدتھ في شفاء قائد جیشھ نعمان 

أن ألیشع النبي الذي یعیش بالقرب منھ لھ  ، إیمان وآسفاه ، لم یكن لیھورام الملك ما كان للفتاة الصغیرة من

  ..موھبة الشفاء وقادر باسم الرب أن یشفي نعمان 

وشق ثیابھ  فانزعجع في شفاء سیدھا ، أما الملك أن الرب لن یخذلھا وسیستخدم ألیش آمنتالفتاة الصغیرة 

  !!..إنھ الفرق العظیم بین المؤمن الحقیقي ومن لم یعرف الرب .. بسبب الخوف 

ستصبح فریسة من وقت لآخر .. أیھا الحبیب ، إن عشت بعیداً عن الرب فسیصیبك ما حدث مع یھورام 

.. وستجعلك تتصرف بغباء  تفكیركبدورھا ستفسد  وھذه المخاوف.. لمخاوف الأخطار الوھمیة غیر الحقیقیة 

  ..كما ظھر على الملك عندما مزق ثیابھ  الاضطرابویظھر علیك  السلامستفقد 

وراء خوف كل من بالاق وشاول  الواقعیة الأسبابألم تكن توجد بعض .. قد یسألني أحد القراء متعجباً 

اراتھ المتتالیة على فرعون ثم عمالیق وعن اتجاھھ عن قوة شعب الرب وانتص بالاقألم یسمع .. ویھورام ؟ 

] الذي ھو ملكاً علیھا[یمزق الرب مملكة إسرائیل «  لشاولألم یقل النبي صموئیل .. صوب كنعان لیمتلكھا ؟

وأخیراً ألم یكن الآرامیون .. قبل أن یظھر داود في حیاة شاول ) ٢٨: ١٥صم ١(» ویعطیھا لصاحبك .. 

  ..؟  یھورامأعداء لمملكة 

نعم كل ھذا صحیح ولكن لو كان لھؤلاء الثلاثة علاقة حیَّة مع الرب لأدركوا أن ھذه الحقائق لا تكفي 

) .. ١٧: ٤أف (الذھن فیفكر بطریقة خاطئة ضارة  یُفسِدللاقتناع بوجود خطر حقیقي ، فالابتعاد عن الرب 

الذي یحكم على الأشیاء والمواقف ) ٩: ١٧رؤ (»  حكمةالذھن الذي لھ « أما المؤمن الحقیقي فالرب یعطیھ 

  :حكماً سلیماً ، یقول الرسول بولس 

  ) ..٧: ١تي ٢(» بل روح النصح ..  [KJV الخوف[روح الفشـل االله لم یعطنا « 

بل ھو من نصیب البعیدین عنھ أمثال بالاق وشاول ویھورام » روح الخوف « لم یعط الرب المؤمنین بھ 

النصح « وكلمة  ، [sound mind, KJV]» روح النصح « قیقیة بالرب فقد أعطاھم أما الذین لھم علاقة ح.. 

في تفكیره إلى جانب التحكم في أفكاره  الذھن الھاديء المتزنھي ترجمة لكلمة یونانیة تتحدث عن » 
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[Amplified Bible] ..  

  صفة للبعیدین

مزمور یتحدث ة حقیقیة بالرب ، من خطر وھمي ھو أحد صفات البعیدین الذین لیس لھم علاق الخوفإن 

  :عن ھؤلاء التعساء فیقول  ٥٣

  ) ..٥: ٥٣مز (»  لـم یكن خوفخافوا خوفاً و« 

  :كلمة االله بین المؤمن الحقیقي والخاطيء البعید عن الرب في ھذا الأمر قائلة  تقارنو

] أسد[ بلفكش] المؤمنون[أما الصدیقون ] لا یوجد خطر[ولا طارد ] من الخوف[ یھربالشریر « 

  )..١: ٢٨أم (» ثبیت 

حینما یبتعد عن الرب  شعب الربوتؤكد الكلمة أن ھذا الخوف من الأخطار الوھمیة یصیب أیضاً 

  :ویستسلم للخطیة 

  ) ..١٧: ٢٦لا ( »ولیس من یطردكم ] من الخوف[تھربون «  •

: ٢٦لا (»  لیس طاردویسقطون و السیفمندفعة فیھربون كالھرب من  ورقةیھزمھم صوت «  •

٣٦.. (  

  لا فــــرق

فقد كان .. لا یوجد فرق بین بالاق ملك موآب الوثني والملكین شاول ویھورام اللذین من شعب الرب 

  ..انتماؤھما لشعب الرب مجرد انتماء شكلي دون معرفة حقیقیة بالرب 

أي لم یولد  بین شخص مسیحي لیست لھ علاقة حقیقیة حیّة بالرب یسوع ، لا فرق.. القاريء العزیز 

العجیب الذي یحفظ  الرب بسلام لا یتمتعكلاھما .. من الروح المیلاد الجدید وأي شخص غیر مسیحي 

  :كتب الرسول بولس إلى المؤمنین الحقیقیین في كنیسة فیلبي یقول لھم .. من الخوف والاضطراب 

من [ قلوبكم وأفكاركم] یحرس[ یحفظ] كل توقع[وســــــلام اللــــھ الـــذي یفــــوق كـــل عقــــل « 
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  ) ..٧: ٤في (» في المسیح یسوع ] القلق والخوف

  !؟ ورقةھل لا ترید أن تنھزم من صوت 

  !الذي في الخارج ؟ الأسدھل ترغب التخلص من التفكیر في 

  ..لماذا تظل من البعیدین .. من االله  قریباًكن 

، اقبل فقط ما یقدمھ الرب لا تفعــل شیئاً جابــة والإ.. تسألني أنت ماذا أفعل لكي أصیر قریبــاً منھ ؟

  .. مجاناً..  مجاناًیسوع لك 

  :ولى الأُإقرأ معي ھذا الحق الثمین الذي تعلنھ رسالة بطرس 

» إلى االله ] نحن الأثمة[ الأثمة لیقربناتألم مرة واحدة من أجل الخطایا البار من أجل ..  المسیح« 

  ) ..١٨: ٣بط  ١(

تماماً بین قدس  یفصلالذي كان  حجاب الھیكلالرب یسوع المسیح على الصلیب انشق في لحظة موت 

وقد كان وجود الحجاب للتعبیر عن عدم قدرة الإنسان ، أي .. الأقداس مكان الحضور الإلھي وبین الشعب

فكان أما انشقاقھ ) .. ١٢: ٥رو (» أخطأ الجمیع « إنسان على الاقتراب إلى االله القدوس بسبب خطایاه 

  .. مفتوحاًإعلاناً أن الطریق إلى حضرة االله بات 

الذي شق الحجاب .. ھذا الحجاب لم یشقھ إنسان ، فلا أحد یستطیع بسبب أن الكل أخطأ .. انتبھ معي ھنا 

  ..الرب یسوع وقد شقھ بآلامھ وموتھ الكفاي على الصلیب  البار الوحیدھو 

إلى  لیقربكلم وسفك دمھ ومات من أجل آثامك لیشق الحجاب افرح جداً ، فالرب تأ.. ھل أنت من الأثمة ؟

  ..االله 

  ) ..٣٧: ٦یو (» من یُقبِّل إليَّ لا أُخرجھ خارجاً « ھیا تعال إلیھ الآن لتتمتع بالقرب من االله ، إنھ یقول 

  ..تصیر قریباً من االله  ھذه اللحظةواثقاً أنھ شق بآلامھ الحجاب من أجلك وفي  الآنتعال إلیھ 

  :تسمح أبداً لإبلیس أن یشككك ، تمسك بما تقولھ رسالة أفسس  لا
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  )..١٣: ٢أف (»  بدم المسیحأنتم الذین كنتم قبــــلاً بعیدین صرتم قریبین « 

  ..ولیس بمجھودك .. صرت قریباً  بدم المسیحنعم ، 

ریباً ، ولك أن الكریم أنھ أزال كل خطایا الماضي والحاضر والمستقبل صرت ق بدم المسیحنعم بإیمانك 

  ) ..٢٨: ٧٣مز (» إلى االله حسن لي  فالاقترابأما أنا « تتمتع بعلاقة حیّة مستمرة معھ وتقول مع المرنم 

  

  .. سیدي الحبیب 

  أشكرك لأني أنا البعید

  ..صرت قریباً بدمك الثمین 
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 الفصل الثاني

 عنــدما نتصــرف كجســدیین
 

وھو واحد من المؤمنین یسكن في مدینة  لوطكان .. ھل تتذكر ما حدث حینما دمر الرب سدوم وعمورة ؟

 ..سدوم ، فأرسل إلیھ الرب ملاكین لكي یُخرجاه من ھذه المدینة الشریرة قبل أن تحترق بالنار 

 إلى الجبلھرب ا« ألح الملاكان علیھ أن یھرب بسرعة من المدینة ویتجـــھ إلى الجبـــل القـــریب 

انظر التناقض ، یُجیب ) .. ١٨: ١٩تك (»  سید لا یا« لكنھ أجابھما بغرابة شدیدة ) ١٧: ١٩تك (» 

یا « وفي ذات الوقت یقول لھ »  لا« لوط على الملاكین أو بلغة أدق على الرب الذي أرسلھما بكلمة 

  ..أي یا من لك السیادة على حیاتي والسلطة أن تأمرني »  سید

وفي ذات الوقت  أبونانقول للقدیر أنت .. فینا عندما نستسلم لھ  الخوفالتناقض الذي یُحدِثھ إنھ 

لقد خاف لوط من أذى یصیبھ في الجبل أو في !!.. لیس لدینا من یحامي عنا  یتامىنتصرف كما لو كنا 

تك (» كني فأموت یدر الشرلعل . أنا لا أقدر أن أھرب إلى الجبل ... لا یا سید« قال .. الطریق إلیھ 

ھذا الشر ھو شر لا یوجد سوى في عقل لوط ، فمن غیر الممكن أن یرسلھ الرب إلى ) .. ١٩، ١٨: ١٩

  ..» !! الأسد في الخارج.. الأسد في الخارج « كان لسان حال لوط یردد .. مكان غیر آمن 

.. عنھم في الفصل السابق  لكن حالة لوط تختلف اختلافاً جذریاً عن بالاق وشاول ویھورام الذین تحدثنا

« وإن »  بــار« ولا شــك في ذلك ، رسالة بطرس الرســول الثانیة تقول عنھ إنھ  مؤمنــاً حقیقیــاًلوط كان 

بقلبھ بالرب مثل إبراھیم عمھ فنال  آمنفلقد كان لھ لقاء حقیقي مع الرب ، ) .. ٨، ٧: ٢بط  ٢(»  بارةنفســھ 

لكنھ لم یحیـا مثل إبراھیم في علاقة  ) ..٩: ٣في ( بالإیمان، البر الذي من االله ) ١٧: ٥رو ( عطیة البركإبراھیم 

  .. حمیمة مع الرب 

  لوط یختار

لكنھ للأسف لم ) ١٠: ١٠رو (» القلب یؤمن بھ للبر « بھ  بالإیمــان القلبيبدأ لوط حیاتھ مع الرب 
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یعي ولم یُدخِل االله في حساباتھ وھو یتخذ یستمر في حیاتھ معتمداً على الإیمان بل استسلم للمنطق الطب

مشیئة یمكنك أن ترى ھذا واضحاً بعدما ترك الحیاة مع عمھ إبراھیم ، فلم یھتم بمعرفة .. قراراتھ الھامة 

للأسف الشدید لم یستشر الرب في ھذا الأمر .. فیما یتعلق بمكان  إقامتھ ، أین یریده الرب أن یسكن  الرب

  :أ معاً ما قالھ سفر التكوین لنقر.. الھام للغایة 

أن جمیعھا ] المنطقة التي بھا مدینتي سدوم وعمورة[رفع لوط عینیھ ورأى كل دائرة الأردن « 

] مثل جنة عدن التي سمع عنھا الجمالأي أنھا غایة في [الرب  كجنة .. ]تصل إلیھا المیاه[سقي 

فاختار لوط ] .. إبراھیم جداً كمصر التي زارھا في وقت سابق مع عمھ غنیةو[كأرض مصر 

  ) ..١١، ١٠: ١٣تك (» ].. إلى سدوم[كل دائرة الأردن وارتحل لوط  لنفسھ

مدینة سدوم أي أنھ لم یدع الرب یختار لھ ، ولم ینتظر كي یعرف ھل یوافق  لنفسھانظر لقد اختار لوط 

جداً  الرب غاضباًنما كان بمدینة سدوم بیأُعجِب .. الرب على ھذا الاختیار أم لا فارتكب أفدح الأخطاء 

قد  خطیتھم« اختار أن یعیش بھا منخدعاً بجمالھا وثروتھا وتجاھل تماماً حالة سكانھا البشعة أن .. علیھا 

ولم یدرك لوط بسبب ) .. ١٣: ١٣تك ( » جداًخطاة لدى الرب « ، وأنھم ) ٢٠: ١٨تك (»  جداًعظمت 

  ..من السماء بنار وكبریت طریقھ إلیھا لیمطرھا  كان في العادلضعف شركتھ مع الرب أن قضاء الرب 

رغم تعیسة اختار لوط لنفسھ أن یحیا في مدینة سدوم وأول نتائج ھذا القرار الخاطيء أنھ عاش حیاة 

أنھ اغتنى جداً وصار واحداً من رجالھا المرموقین الذین یجلسون في بابھا مع الذین یجرون أحكام 

  :، تقول لنا رسالة بطرس الثانیة ) ١: ١٩تك (القضاء في المدینة 

یوماً فیوماً نفسھ  یُعذِّب] بین أھل سدوم[وھو ساكن بینھم  بالنظر والسمع] أي لوط[إذ كان البار « 

  ) ..٨: ٢بط ٢(»  بالأفعال الأثیمة البارة

تبیحة كلماتھم المس یسمعیومیاً في الشوارع الأفعال الفاضحة لسكان المدینة ویرى یعذبھ وھو  ضمیرهكان 

ومن البدیھي أن نسأل لماذا لم یرحل سریعاً من ھذه المدینة الفاجرة حتى ینجو من ھذا العذاب الیومي .. 

  ..المتواصل وحتى یُجنِّب أولاده وبناتھ الزواج من سكانھا ؟ 

وضھ سیعأن الرب الإیمان من نتائج ھذه الخطوة ، فلم یكن لدیھ  خائفاًوالإجابة في كلمات قلیلة ، أنھ كان 

كثیراً على  سیكافئھ أضعافاً عن الخسائر المادیة الكبیرة التي سیتكبدھا إذا ترك سدوم ، ولم یكن یثق أن االله



 ١٣ للأب دانیال الأسد في الخارج

  ..خروجھ من ھذه المدینة الشریرة 

المال أھم من راحة ضمیره ، المركز ..  الروحیةمور الأُفي نظره أھم بكثیر من  المادیةمور الأُكانت 

ولى الأُتسمي رسالة كورنثوس .. من مستقبل أولاده وأحفاده في علاقتھم بالرب المرموق في المدینة أھم 

وتقول   بالمؤمن الجسديولیس روحاً یسكن في جسد  فقطمثل ھذا المؤمن الذي یحیا كما لو كان جسداً 

  ) ..١: ٣كو ١(الرسالة إن المؤمن الجسدي یسلك مثل غیر المؤمنین 

  انتصار الخوف

ولذا انتصر علیھ الخوف ویظھر ھذا بوضوح كما رأینا عندما أرسل إلیھ الرب  اًمؤمناً جسدیكان لوط 

منھا واللجوء إلى الجبل القریب قبل أن تضیع فرصة الإنقاذ الھروب الملاكین لیلة تدمیر المدینة لیحثاه على 

  :ولنعود مرة أُخرى إلى سفر التكوین لیقص علینا ما حدث .. 

لوطاً قائلین قم خُذ امرأتك وابنتیك الموجودتین  یُعجِّلانان ولما طلع الفجر كان الملاك« 

  ..بإثم المدینة  تھلك لئلا] واخرج[

علیھ  لشفقة الرببیده وبید امرأتھ وبید ابنتیھ ] الملاكان[أمسك الرجلان ] لوط[ولما توانى 

  ) ..١٦،  ١٥: ١٩تك (» وأخرجاه ووضعاه خارج المدینة 

  : ٨٩لمات المرنم أیثان في مزموره ھنا لا یسعني إلا أن أُردد ك

  ) ..١: ٨٩مز (» الرب أغني  بمراحم« 

  !!لا نظیر لھا  برحمةلقد تعامل الرب مع لوط 

الذي اختار أن یعیش فیھا دون أن یستشیر ھو من أنھ لم یتركھ الرب یھلك مع ھذه المدینة سدوم على الرغم 

ویأمر  فیشفق علیھ الربتوانى لوط عن الخروج ، بل اُنظر وتعجب ، في الوقت العصیب الحرج ی ..الرب 

الملاكین أن یُمسكا بیده ویحملانھ دون انتظار موافقتھ إلى خارج المدینة المنكوبة التي كانت ستشتعل في 

  ..غضون لحظات بنار لم تھدأ حتى أفنتھا تماماً 

  ..یتدخل وینقذھم في محبتھ لأولاده ، حتى وھم متخاذلین بسبب الخوف ، قد مثل الرب نعم لیس 



 ١٤ للأب دانیال الأسد في الخارج

  :ونعود إلى لوط ، بعد أن صار خارج مدینة سدوم سمع الرب یقول لھ عن طریق الملاكین 

]. منطقة سدوم وعمـورة[لا تنظر إلى ورائك ولا تقف في كل الدائرة . اھرب لحیاتك « 

  ) ..١٧: ١٩تك (» لئلا تھـــلك  الجبــلاھــرب إلى 

  اعتراض مشین

یجري لوط بكل قوتھ نحو الجبل وھو یشكر الرب لأنھ تعامل معھ برحمة عظیمة وآسفاه ، بدلاً من أن 

  :اعترض وأجاب 

) ١٩، ١٨: ١٩تك (»  فأموتیدركني  الشرلعل . أن أھرب إلى الجبل  لا أقدرأنا .. لا یا سید « 

..  

ن الموت في كیف تصور لوط أن االله أنقذه م!.. بل یا للغباء الذي یصیب كل مؤمن جسدي ! یا لغباء لوط 

  ! ..سدوم بملائكة لكي یرسلھ إلى الجبل لیُقتل فیھ ؟

  ..یؤذي لوطاً  أي شرلا ، لن یُقتَل فمن المستحیل تماماً أن یوجد في الجبل أو في الطریق إلیھ 

  ..من أسد لیس لھ وجود سوى في ذھنھ  وھميخوفاً من خطر .. لقد خاف لوط خوفاً لا أساس لھ 

  صوغـــر أم الجبـــل ؟

ولم یكتفِ لوط برفض طلب الرب ، توسل إلیھ أن یسمح لھ بالذھاب إلى مدینة صغیرة اسمھا 

تك (» فتحیا نفسي .. أھرب إلى ھناك . ھوذا المدینة ھذه قریبة للھرب إلیھا وھي صغیرة «  صوغر

٢٠: ١٩.. (  

ط من الخوف لكن ھل تخلص لو.. واستجاب الرب لطلب لوط وسمح لھ أن یذھب ھو وابنتاه إلى صوغر 

، خاف من أھل ھذه المدینة  آخرلقد خاف من خطر .. كلا .. بعد أن ذھب إلى ھذه المدینة التي اختارھا ؟ كلا 

ومن العجیب أنھ قرر الذھاب إلى ذات الجبل الذي رفض أن یذھب إلیھ .. فانطلق ھارباً منھا بعد فترة وجیزة 

  !!..من قبل 
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  ..ھرب من مدینة صوغر التي اختارھا 

  ..وذھب إلى الجبل الذي رفضھ 

ما المعنى ؟ إن ذھابھ إلى صوغر بسبب الخوف لم یكن لھ أیة فائدة على الإطلاق ، بل على العكس كان 

  ..وجوده بھا مضیعة لوقتھ وإنھاكاً لھ ولابنتیھ بلا مبرر 

.. وأسد غیر موجود  وھميإن خوف لوط من الذھاب إلى الجبل ھو مثال لخوف المؤمن من خطر 

  ..تماماً لأن الرب ھو الذي اختاره ولھذا ذھب إلیھ لوط أخیراً  آمناًفالجبل كان مكاناً 

ولیس الذي  الربھو المكان الذي یختاره لك  الآمنالقاريء الحبیب ، ضع ھذا الحق في قلبك ، إن المكان 

  ..تختاره أنت 

لیحمیھ من ھجوم الخوف على لم یكن یعمل فیھ الروح القدس لأن .. ولماذا سقط لوط في فخ الخوف ؟

بل لأنھ لم یكن مؤمناً روحیاً .. ولماذا لم یعمل فیھ الروح ؟.. ذھنـھ ومشـاعره ویھبـھ القدرة للانتصار علیھ 

لقد اتخذ لوط قراراتھ .. نال الحیاة من االله لكنھ لم یحیا بقوة ھذه الحیاة ولم یسمح للروح أن یعمل فیھ  جسدیاً

  ..الحھ المادیة ولیس إلى تأثیر ھذه القرارات على علاقتھ مع الرب إلى مص أولاًوھو ینظر 

  التناقـــض

یعترف بالرب یسوع أنھ سیده وملكھ مثلما قال  متناقضاً مع نفسھالمؤمن الجسدي عادة ما یكون مثل لوط 

ض أن یطیع ، وربما یعلن ھذا بحماس من خلال الترانیم ، لكنھ في الحیاة العملیة یرف» یا سید « لوط للرب 

  ..مثلما فعل لوط ورفض أن یطیع الرب ویذھب إلى الجبل  الخوفالرب في كثیر من الوصایا بسبب 

  ..وفي العادة تسیطر على ذھن المؤمن الجسدي مخاوف لا أساس لھا تدفعھ إلى فعل أُمور تضره جداً 

الجبل الآمن الذي لا تنس قارئي أن لوطاً سقط في فخ الخوف من خطر كاذب وھمي ، خطر الأذى في 

  ..فتصرف بغباء مُضیِّعاً وقتھ وجھده  مؤمناً جسدیاًمن اختیار الرب بسبب أنھ كان 

  : الأُمور السلبیةمثل لوط برفضك ھذه  جسدیاًارفض أن تكون مؤمناً 
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مور المنظورة فقط الأُفلا تبني قراراتك معتمداً على ..  بالإیمانولیــس  بالعیـانارفض أن تسـلك  •

  ) ..اقرأ كتاب یقودني(الرب  لصوتولاً على سماعك بل أ

 .. الروحیة فھي الأھم  لأُمورك، لیكن  المادیةارفض أن یكون اھتمامك الأول لأُمورك  •

ارفض الاستمرار في أي خطیة ، وإن حدث وسقطت أعلن بسرعة توبتك بالاعتراف فوراً للرب  •

 ..وطلب المعونة منھ لكي لا یتكرر سقوطك 

  : الإیجابیة الأُموربحرصك على ھذه  روحیاًمناً وكن مؤ

مع الرب من خلال الصلاة وقراءة الكلمة وأعط وقتاً للكتب الروحیة شركتك الیومیة احرص على  •

  ..النافعة 

لیكن لھذه .. المؤمنین أوقات العبادة ودراسة الكلمة والتقدم إلى المائدة  مشاركةاحرص على  •

  ..المشاركة الأولویة 

  .. عمل الربحرص أن تساھم في ا •

  .. الروح القدسولتكن طلبتك الدائمة أن تستمر مؤیداً بقوة  •

ولنحرص أن نكون روحیین لكي لا نسقط في فخ الخوف من الأخطار  جسدیینفلنرفض أن نكون مؤمنین 

  ..   الوھمیة التي لا أساس لھا 

ھ یقود إلى خطوات لا فائدة منھا تھدر طاقاتنا لنقاومھ لأن.. ولنحذر الاستسلام لھذا الخوف متى ھاجمنا 

  ..وأوقاتنا 

إن كانت علاقتك بالرب ھذه الأیام علاقة فاترة ، فدعني أؤكد لك إنھا لیست صدفة أنك .. قارئي العزیز 

الخوف من خطر وھمي من أسد غیر ..  الفخ المؤذيأنت في خطر السقوط في ھذا .. تقرأ ھذه السطور 

لا تؤجل ، تعال إلى الرب الآن معترفاً لھ بفتورك طالباً منھ أن یشعل قلبك بالحب ..  موجود سوى في ذھنك

تتمتع یومیاً ببھجة التواجد في محضر الرب الذي  روحي، لتتحول إلى مؤمن  بالروح القدسأن یملأك .. لھ 

  ..تثق فیھ دائماً فلا تسقط في فخ الخوف من الأخطار الوھمیة المؤذي .. یحبك 
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 الفصل الثالث

 !!قد یأتي من العائلة 
ھو ) ٢٠، ١٣: ١١عب (ھذا المؤمن العظیم الذي تحدثت عن إیمانھ الرسالة إلى العبرانیین ..  إسحق

یكذب وسیطر علیھ ھذا الخوف فجعلھ  غیر الموجودمن الأسد  الوھميمن الخطر  الخوفأیضاً سقط في فخ 

  ..بل ویستمر في الكذب إلى أن ظھر كذبھ للناس 

  :، قال لھ  یكون معھ ویباركھمنطقة جرار ووعده بأن من إسحق أن یسكن في الرب لقد طلب 

  ) ..٣: ٢٦تك (»  فأكــون معك وأُباركك] . جرار[تغرب في ھذه الأرض « 

الملك الوثني ، وھناك سألھ سكانھا عن  أبیمالكأطاع إسحق وسكن في ھذه المنطقة التي كان یملك علیھا 

حتى یتزوجھا إذ كانت على  قتلھئلا یفكر أحدھم في إسحق أن یخبرھم أنھا زوجتھ لفخاف مَنْ تكون  رفقة

  ..درجة عالیة من الجمال 

بامرأتھ خوفاً على  ویضحيیكذب ! یاللخزي)..  ٧: ٢٦تك (  أُختھخاف إسحق من القتل فكذب وقال إنھا 

حیاة لا یكترث بإمكانیة حــــدوث خطیـة بشـعة إذا تزوج شخص آخـر برفقھ وھو لا یزال على قید ال.. نفسھ 

  ..وأیضاً لا یبالي بما یمكن أن تقاسیھ زوجتھ من آلام نفسیة صعبة إذا تحقق ذلك بالفعل .. 

، وحین لا یقاوم الخوف الكذب والأنانیة وإیذاء زوجتھ لأنھ ببساطة لم  خطایالقد سقط إسحق في ھذه 

   .. الخطایانقاوم الخوف نضعف أمامھ فیسیطر علینا ویدفعنا إلى ارتكاب مثل ھذه 

واجھھ كان بإمكان إسحق أن یقاوم الخوف ویھزمھ وبالتالي لا یكذب ولا یتصرف بأنانیة لو أنھ 
وھو في منطقة جرار ویباركھ  یكون معھلقد وعده الرب أن .. الذي سبق الرب وأعطاه لھ  بالوعد

قد  ولو كان إسحق!! فكیف تصور أن الرب سیتركھ لواحد من سكانھا لكي یقتلھ ویتزوج بامرأتھ ؟
وتمسك بھ كلما ھاجمھ الخوف من القتل لما تمكن منھ الخوف أبداً ولاحتفظ بطمأنینتھ  الوعدانشغل بھذا 

من  ویحفظھ) ١٧: ١٠رو (في القلب  الإیمانفالانشغال بوعود الرب یبني .. ولم یلجأ إلى الكذب 
  :یقول داود .. الخوف 

  ] ..بوعوده[ بكلامھاالله أفتخر « 
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  .. ماذا یصنعھ بي البشر .   أخاففلاعلى االله توكلت 

  ) ..١٠،  ٤: ٥٦مز (»  بكلامھالرب أفتخر  بكلامھاالله أفتخر 

  یكرر خطایا أبیھ 

.. سابقتین  مناســبتینأبوه في  إبراھیمالمدھش حقاً والمحزن جداً أن ما فعلھ إسحق ھو تكرار لما قام بھ 

خاف أن !! زوجتھ  سارةأیضاً أن یُقتل بسبب  ھو خاففعندما ذھب إبراھیم إلى مصر ھرباً من المجاعة 

وقال عنھا إنھا أختھ ولیست زوجتھ  فكذبینجذب المصریون إلیھا بسبب جمالھا فیقتلھ أحدھم لكي یتزوجھا 

بأنھ سـیكون لھ  وعـدهولم یكن ھناك ما یدعـو للخوف إذ كان الرب قد  إبراھیمخاف ) !!.. ١٣ــ  ١١: ١٢تك (

  ..وھو في ذلك الوقت حین ذھب إلى مصر لم یكن قد أنجب بعد ، ) ٧، ٢: ١٢تك ( نسل

لم یتمسك إبراھیم بھذا الوعد أنھ لن یموت قبل أن یكون لھ ابن فخاف وخدع المصریین نتیجة لخوفھ 

وقد تركھ الرب یتألم من نتائج ھذه الخطایا بعض الوقت .. مضحیاً بزوجتھ ومعرضاً نفسیتھا للإیذاء الشدید 

  ..لا یكررھا لكي یبغضھا و

مرة .. عاماً كان قد نسي الدرس فكرر ذات ما فعلھ عندما ذھب إلى منطقة جرار  عشرینلكن بعد مرور 

  ) ..٢: ٢٠تك (أُخرى خاف أن یُقتل ومرة أُخرى كذب وخدع أھل جرار مُظھِراً أن سارة لیست زوجتھ 

رب الألم لیلقنھ ھذا الدرس الھام ، انظر لقد سقط إبراھیم في ھذه الخطایا مرتین وفي كل مرة استخدم ال

  ..أن غیاب الإیمان بالوعود یجلب الخوف ویُنتِج الكذب ویُظھِر الأنانیة ویقتل الحب 

 رأس في یسكن كان الذي المخیف الأسد ذھنھ إلى انتقل إذ الطریقة وبنفس مثلھ یسقط ابنھ إسحق ھو وھا
 الخطایا ذات في نسقط لكي یحاربنا ما دائماً إبلیس إن ..؟ العزیز قارئي وأنت أنا ھنا نتعلم وماذا ..!! أبیھ
 .. لھم امتداداً نكون حتى قبل من وأجدادنا آباءنا فیھا أسقط التي

حتى نستسلم لھ ونحقق مشیئتھ ونسلك في الخطایا التي أتعب بھا  لیس قویاًإبلیس .. القاريء العزیز 

منا قزماً ضعیفــــاً منذ أن سحقـــھ الرب في معركــــة الصلیب ھللویا لقد أصبح أما.. آباءنا وأجدادنا 

باسم الرب إبلیس فاشل ، : ھیا ارفع صـــوتك عالیاً وقُل ) .. ١٤: ٢، عب  ١٥: ٢كو (المجیـــــدة 

لن باسم الرب یسوع قُل أیضاً .. لن یقدر أن یجعلني امتداداً لآبائي وأجدادي في أُمورھم السیئة یسوع 
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  ..تقوى عليّ أیة أرواح شریرة نجحت في السیطرة على آبائي وأجدادي من قبل  تقدر أن

  تأثیر العائلة

والبعض ینشأ في عائلات یسیطر علیھا الھم والخوف أو صغر النفس أو الكذب فتنتقل إلیھم ھذه 

لا رجاء .. عائلاتھم  مثلھؤلاء علیھم أن یرفضوا أن یكونوا .. الصفات وتصیر من سمات شخصیاتھم 

تماماً من ھذه الصفات  یحرركأنھ یرید أن  الربثق في .. تقل صعب أن أتغیر فھذه ھي شخصیتي 

في مجمع الناصرة إنھ جاء إلینا لینادي للمأســورین  الربألم تسمع ما قالھ .. العائلیــة الســیئة 

»  أحـراراًقة تكونون إن حرركم الابن فبالحقی« ألا تعرف كلماتھ الخالدة .. ؟) ١٨: ٤لو ( بالإطــلاق

  ..؟) ٣٦: ٨یو (

تعال إلیھ الآن بثقة أنھ سیحررك تماماً من سلطان الخوف والھم وصغر النفس ولن یخذلك ، سیعمل معك 

  ..  الصلیبعملاً عظیماً لتحیا حیاة المجد التي یریدھا لك والتي دفع ثمن حصولك علیھا كاملاً بآلامھ على 

  أیضاً المجتمع

 مجتمعن أیضاً إلى شخص یخاف كثیراً بسبب أنھ لم یأخذ حذره من خطورة تواجده في قد یتحول المؤم

لقد كتب الرسول بولس رسالتھ .. لوقت طویل لأشخاص مصابین بھذا الضعف  لمصاحبتھیتسم بالخوف أو 

اس لیواجھ بكلمة الرب الأمراض الخطیرة التي انتقلت إلیھم من سلوكیات الن كورنثوسولى إلى مؤمني الأُ

كي یحذره من انتقال الكذب الذي یمیز مدینة كریت إلى  تیطسفي مدینة كورنثوس ، كما وجھ رسالتھ إلى 

  ) ..١٢: ١تي (المؤمنین الذین یعیشون بھا 

أن تحمیك من تأثیر احتكاكك الاضطراري بالخائفین  تقدرفھي التي  بكلمة الربلذا انشغل صدیقي یومیاً 

فبانشغالك بما قالتھ الكلمة عن حمایة الرب للمؤمن تجدد .. ما أصابك من خوف  تعالج، كما أنھا قادرة أن 

  ..سود حولك باستمرار الأُذھنك وتزیل منھ المیل للخوف الذي انتقل إلیك وجعلك تتوھم وجود 

  الكذب لا ینفع

وھنا دعنا  الكذبانھزم إسحق وإبراھیم من الخوف من خطر وھمي من أسد غیر موجود فلجئا إلى 
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  :توقف قلیلاً لنتكلم عن ھذه الخطیة الخطیرة التي یستھین بھا الكثیرون ن

  :جداً  یبغضھا الربھي خطیة ..  أولاً •

  ) ..٢٢: ١٢أم (» الرب شفتا كذب  كراھة« 

  ) ..١٣: ٨أم (»  أبغضتفم الأكاذیب ] یقول الرب[« 

ـدِّیق یبغض كلام كـذب الص« الكذب الذي یكرھــھ ویبغضــھ  فلتكره وتبغضفإن كنت تحب الرب 

  ) ..١٦٣: ١١٩مز (» أبغضـت الكذب وكرھتھ« ، ) ٥: ١٣أم (» 

من غیرھا في كل أرجاء العالم وتمیز حیاة الذین لا یعرفون  أكثرھي الخطیة التي تنتشر ..  ثانیاً •

  :الرب 

  ) ..٩: ٦٢مز (» كذِب بنو البشر « 

  ) ..١١: ١١٦مز (» إنسان كاذب  كلأنا قلت في حیرتي « 

إن كنت تؤمن أنك وُلِدت المیلاد الثاني فانفصلت بھ روحیاً عن عالم الخطاة وصرت من أولاد االله ، فلتثق 

أنھ بقوة الروح القدس لن تكون كذاباً كغیر المؤمنین بكذب أبیض أو أسود بل ستكون مثل بولس الذي قال 

أبداً لن یكون الكذب وسیلتك للنجاح أو  ) ..١: ٩رو (» لا أكذب . في المسیح  الصدقأقول « عن نفســـھ 

  ..الإنقاذ 

بالكذب فإنما ] إبلیس[متى تكلم « لنتائجھا المدمرة  إبلیسھي الخطیة التي یشجعھا بشدة ..  ثالثاً •

  ) ..٤٤: ٨یو (»  أبو الكذابو كذابیتكلم مما لھ لأنھ 

  .. الذي یروّج لھ للكذب  فلتُظھِر بغضتك لإبلیس من خلال بغضتك

  :الكذب لا ینفع بل یضر .. رابعاً  •

  ) ..١٩: ١٢أم (» ] أي یحیا لمدة قصیرة [  طــرفة العــینلسان الكذب إنما ھو إلى « 

] من یكذب ھو یبحث عن الموت [  الموتلطالبي ] لا یبقى [ مطرود  بخارجمع الكنوز بلسان كاذب ھو « 
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  ) ..٦:  ٢١أم (» 

لقد صرخ یونان حین كان .. الرب الذي یُنجِّـي حقاً ھو .. جـداً  الكذب لا یُنجِّـي ولا یفید بل یضـر

وكذلك فعـل حزقیا المـلك ورفع صوتھ قائلاً ) ٩: ٢یون (» ] الإنقاذ[للرب الخلاص « في خطر قائلاً 

  :وبالطبع لا ننسى كلمات داود الرائعة ) .. ٢٠: ٣٨إش (» ] لإنقاذي[الرب لخلاصي « 

  ] ..ذيإنقا[ خلاصيالرب نوري و« 

  .الرب حصن حیاتي ممن ارتعب 

  .إن نزل عليَّ جیش لا یخاف قلبي 

  ) ..٣،  ١: ٢٧مز (»  مطمئنإن قامت عليَّ حرب ففي ذلك أنا 

  التوبیخ

لقد اكتشف أبیمالك الملك أنھ كاذب وعرف الحقیقة أن رفقة لیست أُختھ بل ھي زوجتھ ..  إسحقنعود إلى 

ھل قتلھ أبیمالك لكي یتزوج برفقة أو سمح لأحد من شعبھ راغباً .. ، فھل حدث ما كان یخاف منھ إسحق ؟

 أسداً لا مبرر لھ ، یخشى وھميكلا لقد كان إسحق یمتليء بخوف من خطر .. في الزواج بھا أن یقتلھ ؟ كلا 

ذا لا یوجد إلا في ذھنھ ، فلم تكن سلوكیات أبیمالك وشعبھ قد انحدرت إلى ھذا المستوى المتدني أخلاقیاً ول

  :قائلاً  اللوم المؤلمةوجّھ لھ أبیمالك كلمات 

  »فكیف قلت ھي أختي . ھي امرأتك ] رفقة[إنما « 

  ) ..٩: ٢٦تك (

  :بكذبھ وخوفھ وتضحیتھ بھا  معترفاًفأجابھ إسحق 

  ) ..٩: ٢٦تك (» لأنــــي قلــــت لعلي أموت بسببھا « 

  :لإسحق قائلاً لومھ فواصل أبیمالك 
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  لولا قلیل لاضطجع أحد . ت بنا ما ھذا الذي صنع« 

  ] على اعتبار أنھا غیر متزوجة[الشعب مع امرأتك 

  ) ..١٠: ٢٦تك (»  ذنباًفجلبت علینا 

تأمل أبیمالك رغم أنھ كان ملكاًَ وثنیاً لكنھ كان یؤمن بأن سماحھ لرجل من شعبھ أن یتزوج بامرأة 

ولنا أن نندھش ..  للعنةكلمات أُخرى یُعرِّضھا یجعل مملكتھ مُذنِبة أو ب) حتى وإن كان لا یعلم(متزوجة 

وبین ما یفعلھ سیاسیون  القدیمةونحن نقارن بین ھذا الفھم الذي كان یتمتع بھ ھذا الملك الوثني من العصور 

  ..على بلدانھم  النجسیسمحون بزواج الشواذ جنسیاً غیر مدركین التوابع المؤذیة لھذا الزواج  معاصرون

  الخـــزي

إسحق وھو یسمع كلمات الملك الوثني التي أظھرتھ شخصاً كاذباً وجباناً إحساس ماذا كان نتساءل 

  ..وأنانیاً یضحي بزوجتھ ویُسيء الظن بالناس ؟

وھو في حضرة الملك یستمع إلى عباراتھ الموبخة لكنھ بالخزي لم تخبرنا كلمة االله بمدى إحساس إسحق 

ولا ننسى أن إبراھیم أباه سمع ھو أیضاً كلمات .. فظیعاً لا یصعب علینا أن نتخیل أنھ كان إحساساً 

عملت  لا تُعمَلأعمالاً « لقد قال لھ الملك .. موبخــــة مُوجِعــــة لا تقل قسوة حینما ارتكب نفس الخطـایا 

  .. وآسفاه كیف لم یستفد إسحق مما حدث لأبیھ فتعرض مثلھ للتوبیخ ) !!.. ٩: ٢٠تك (» بي 

إلى توبیخ من  إسحقو كإبراھیمالأمر أن یتعرض مؤمن لھ علاقة حیّة مع الرب آه ما أصعب ھذا 

  ..الرب ویكون ھذا الإنسان على حق لا یعرف إنسان 

إن كنت لا تزال تلجأ للكذب لكي تنجو بنفسك حینما تكون معرضاً للأذى فلتأتِ الآن .. القاريء العزیز 

  ..وعوده وأنك ترید أن تتخلص من ھذه الخطیة اعترف لھ بكذبك وعدم استنادك على ..  الربإلى 

فلكي تتحرر من الكذب لابد أن تنتصر على الخوف ، .. إن الكذب ھو إحدى الثمار المُرة لشجرة الخوف 
الإیمان بوعود الرب لك بالحمایة ، ولاشك أن الرب سمح لكل من إسحق .. ولن تنتصر علیھ إلا بالإیمان 
  .. موبخة من ملكین وثنیین لكي یتعمق فیھما ھذا الدرس  وأبیھ إبراھیم أن یسمعا كلمات
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 بالأمان الإحساس وتفقد الخوف من فتقاسي بداخلھ یستقر أن ینجح وھل ذھنك الأسد یھاجم ھل
 تنتصر أن فبإمكانك لھ تستسلم لا ، لا .. ؟ نفسك تحمي لكي للكذب الخوف یدفعك ھل ..؟ والطمأنینة

 .. تسحقھ أن قادرة فالوعود ، الأسد ھذا الرب ودبوع فلتواجھ ، منھ وتتخلص علیھ

  :إن بھما بعضـــــاً من ھذه الوعود الثمینة .. ؟ ٩١و  ٣٤ھل قرأت مزموري 

  ) ..٧: ٣٤مز (»  ینجیھمملاك الرب حال حول خائفیھ و«  •

  ) ..١٩: ٣٤مز (» الـرب  ینجیــھكــثیرة ھـي بلایــا الصدِّیـق ومن جمیعھـا «  •

 أُنقذه. معھ أنا في الضیق . یدعوني فأستجیب لھ . أُرفِّعھ لأنھ عرف اسمي .  أُنجیـھعلق بي لأنھ ت«  •

  )..١٥، ١٤: ٩١مز (» وأُمجده 

بھا الأسد حینما یھاجم  واجھتأملھا واشكر االله من أجلھا و..  كثیراًبھذه الوعود وأمثالھا ورددھا  انشغل

  ..أبداً ولن تقدر أن تُسقِطك في خطیة الكذب أو غیرھا اطرد بھا كل أفكار الخوف ولن تھزمك.. ذھنك 

  المفاجــــأة

لم تنتھ قصة إسحق مع أبیمالك عند توبیخ الملك لھ ، لقد فوجيء إسحق أن الملك یصدر قراراً لحمایتھ ھو 
  :ورفقة زوجتھ 

» یموت  موتاً] رفقة[أو امرأتھ ] إسحق[فأوصى أبیمالك جمیع الشعب قائلاً الذي یمس ھذا الرجل « 

  ) ..١١: ٢٦تك (

  ..لحمایتھ  یُسخِّرهبل  الملكالرب لا یحفظھ فقط من أبیمالك .. یا لھا من مفاجأة سارة 

مُقدَّم لك إن كنت في علاقة حقیقیة مع الرب  امتیازسارة لإسحق إنما ھو  مفاجأةقارئي الحبیب ، ما كان 

  ..جل سلامتك وخیرك الرب یستخدم الملوك وكل الذین ھم في منصب من أ.. یسوع 

: ٤كو ٢(»  تكلمتآمنت لذلك « الإیمان بحسب الآیة القائلة  بكلماتھیا اختم معي ھذا الفصل وأنت تتكلم 

١٣.. (  

  : ھیا قل بصوت عالي 
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  باسم الرب یسوع لن أكون في أي وقت 

  .. مُستعبداً للكذب بسبب الخوف 

  وباسم الرب یسوع لن 

  ..یسیطر عليَّ الخوف أبداً 

  اسم الرب یسوع لن ینتقل إليَّ وب

  ..الخوف من عائلتي أو أصدقائي 
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 الفصل الرابع

 عندما نخاف ألا تتحقق الوعود
التي  العظیمة البركةشعر إسحق أن ساعة موتھ قد اقتربت فأراد أن یبارك ابنھ الأكبر عیسو لینقل إلیھ 

أراد أن تسري ھذه البركة في عیسو وفي نسلھ لیأتي منھ المخلص العظیم الذي وعد ..  إبراھیمنالھا من أبیھ 

  ) ..١٥: ٣تك (بھ الرب أنھ سیسحق رأس الحیة الشیطان 

ویصنع منھ طعاماً ثم یأتي إلیھ بھذا ) ٣: ٢٧تك (و وطلب منھ أن یذھب ویصطاد حیواناً دعا إسحق عیس

  ..الطعام لیأكلھ وبعد ذلك یباركھ بھذه البركة العظیمة 

الذي كانت تحبھ أكثر من  یعقوبزوجة إسحق بما حدث فأسرعت وأخبرت ابنھما الأصغر  رفقــةعرفت 

إذا حدث ھذا وبارك أبوه أخاه عیسو فإن الوعود العظیمة التي  ، اعتقد أنھ وخافارتبك یعقوب .. عیسو 

  ..أعطاھا الرب لإبراھیم سوف تتحقق في عیسو ونسلھ وسیُحرم منھا ھو وأولاده 

لرفقة  الرب أعلنأخطأ یعقوب في تفكیره ولم یكن ھناك ما یدعو للارتباك والخوف فمنذ زمن طویل 
ھو الذي ستتحقق فیھ وفي نسلھ ھذه الوعود .. ة العظیمة ولیس عیسو ھو الذي سینال البرك یعقوبأن 

  ..ھو الذي سیكون امتداداً لأبیھ إسحق وجده إبراھیم ) .. ٢٣: ٢٥تك (العظیمة 

أي بھــدوء وسلام ما سیفعلھ الرب  بإیمانلكن للأسف بدلاً من أن یتشبث یعقوب بھذا الإعلان وینتظر 

ولم تكن بالطبع طرقاً نقیة بل ملوثة !!  بشـریةل أن ینالھا بطرق لكي ینقل إلیھ ھذه البركة العظیمة ، حاو

  .. بالأنانیة والخداع

كما ھو دائماً متوقع  مجاناًلم یقدم لھ الطعام  لنتذكر أولاً تفاصیل ھذه القصة ، عندما جاع أخوه عیسو

أخیھ واشترى بل وجدھا فرصة لن تتكرر فاستغل جوع ..  المحبةأن یحدث بین الإخوة ولم یُظھر لھ 

كان بحق إنساناً ..  العدسمن مقابل أن یقدم لھ خبزاً وطبقاً ) امتیازات الابن الأكبر(منھ حق البكوریة 

  ..أنانیاً وانتھازیاً في ھذا الموقف 

لكي یجعل أباه إسحق یباركھ بھذه البركة العظیمة  الطرق البشریةوھاھو الآن یكرر الأمر ویعتمد على 

بسبب شیخوختھ ، فدخل إلیھ متقمصاً شخصیة عیسو  یرىانتھز فرصة أن إسحق لم یعد .. بدلاً من عیسو 
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وللأسف الشدید لقد ساعدتھ أمھ رفقة كثیراً في الإعداد لھذا العمل المشین .. إسحق وباركھ بدلاً منھ  فانخدع

  ..لأنھا كانت تحبھ أكثر من أخیھ 

عیسو فارتداھا بھدف أن تفوح منھ رائحتھ التي كان إسحق یحبھا ، كما  ثیابأحضرت رفقة لیعقوب 
كالذي  طعاماًملیئة بالشعر حتى تبدو مثل رقبة ویدي عیسو ، وأعدت لیعقوب  ماعز جلودألبست رقبتھ ویدیھ 

 :التكوین سفر  لنقرأ بقیة القصة كما رواھا لنا.. طلبھ إسحق من أخیھ لكي یدخل بھ إلى أبیھ 

 

أنا فقال یعقوب لأبیھ . من أنت یا ابني . فقال ھأنذا . إلى أبیھ وقال یا أبي ] یعقوب[فدخل « 

. نفسك  تباركــنيقم اجلــس وكُل من صیدي لكي . قد فعلت كما كلمتني .  عیسو بكرك

الرب إلھك قد  إن] یعقوب[فقال . فقــــــال إســــــحق لابنھ ما ھذا الذي أسرعت لتجد یا ابني 

فتقدم یعقوب . أأنت ھو ابني عیسو أم لا . فقال إسحق لیعقوب تقدم لأجسك یا ابني . یسَّـر لي 

ولم یعرفھ لأن . فجسھ وقال الصوت صوت یعقوب ولكن الیدین یدا عیسو . إلى إسحق أبیھ 

ھل أنت ھو  وقال.  فباركـھ. كیــدي عیسـو أخیـھ ] بسبب جلود الماعز[یدیھ كانتا مشــعرتین 

فقدَّم لھ فأكل . فقال قدِّم لي لآكل من صید ابني حتى تباركك نفسي .  أنا ھوفقال . ابني عیسو 

وقال . وباركھ فشم رائحة ثیابھ . فتقدم وقبّلھ . فقال لھ إسحق أبــوه تقدم وقبّلني یا ابني ... 

  )..٢٧ ــ ١٨: ٢٧تك (»  ... رائحة ابني كرائحة حقل قد باركھ الرب . انظر 

  :انظر كیف ارتكب یعقوب خطایا بشعة لكي یباركھ أبوه 

فعندما ساور إسحق الشك بسبب اختلاف صوت یعقـوب عن عیسـو سـألھ ..  أكثر من مرةكذب  •

أأنت ھو ابني عیسو أم « ، وسألھ مرة أُخرى بأكثر تحدیداً » من أنت یا ابني؟ « ســؤالاً محـدداً 

قیقة في إجابتھ على كلى السؤالین ، كذب ولیس على إنسان عادي ، ولم یقل یعقوب الح.. » لا؟ 

 .. واقترابھ من الموت  لشیخوختھكما لم یعطِ أي اعتبار  أبیـھلقد كـذب على 

قد ساعده في الصید  الربفلم یتورع أن یقول لأبیھ إن ..  التقوى والتدینوكـذب مستخدماً كلمات  •

ق لیعقوب عن دھشتھ لأنھ عاد بسرعة ومعھ الطعام أجابھ فعندما عبّر إسح.. وھو ما لم یحدث 

..  بسرعةأي أن الرب قد سھّل لي الصید وإعداد الطعام » قد یسَّــر لي  إلھك الرب« یعقوب 
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أبیھ  لتملقفي محاولة واضحة » ..  إلھكالرب « بل » ..  إلھيالرب « ولاحظ أنھ لم یقل لأبیھ 

 ..لك الطعام الذي تحبھ  بسرعةلك ساعدني الرب أن أعد وكأنھ یقول لھ إنھ بسبب محبة الرب 

 ..عجزه وعدم قدرتھ على الرؤیة  مُستغلاًأبیھ  خدعولا ننسى أنھ  •

وعندما نستسلم لھ ولا نقاومھ سنسقط بسھولة في مثل  آه أیھا القاريء الحبیب ، الخوف ھو أب لخطایا كثیرة ،

  : المؤلمةھذه الخطایا ذات النتائج 

  ) ..٥: ١٩أم (»  لا ینجوكلم بالأكاذیب المت«  •

  ) ..٢٨: ٢٦أم (»  خراباًیُعِد ] الذي یتملق[الفم المَلِق «  •

  ) ..٩: ١٩أم ( « یھلك بالأكاذیب المتكلم » •

 فالرب ، لخوفھ مبرر أي ھناك یكن لم إنھ مع عظیماً سقوطھ وكان فسقط البركة ینال ألا یعقوب خاف
 ..!! لھ كةالبر أن أمھ رفقة ووعد سبق

 

  ئج مُرةنتا

عرف عیسو بما فعلھ .. والآن تأمل معي نتائج ھذه الخطایا البشعة التي ارتكبھا یعقوب بسبب الخوف 

قم اھرب إلى أخـي لابان « وعرفت أمھما رفقة بذلك فقالت لیعقوب ..  أن یقتلھیعقوب فحقد علیھ وأراد 

غضب أخیك عنك ] یزول[رتد حتى ی..  أیاماً قلیلةوأقـم عنـده ] . كیلو متراً ٥٠٠تبعد نحو [إلى حاران 

  ) ..٤٥ــ  ٤٣: ٢٧تك (» ثم أرسل فآخذك من ھناك . وینسى ما صنعت بھ 

ولم تر رفقة !!..  عشرین سنةولم تكن سنة أو سنتین بل .. إلا أنھا لم تكن أیاماً قلیلة كما توقعتھا رفقة 

  ..ابنھا یعقوب مرة أُخرى إذ قد ماتت خلال ھذه المدة 

.. في بیت لابان من سوء المعاملة والسلب المتواصل طوال ھذه المدة الطویلة وقاسى یعقوب بشدة 

) .. ٧: ٦غل (»  یحصدالإنسان إیاه  یزرعھالذي « وتأمل فقد تحققت مع یعقوب كلمات رسالة غلاطیة 

ع لقد زر.. من الزرع ، تزرع بذرة واحدة فتحصد ثماراً مملوءة بالبذار  أكثر كثیراًودائماً حجم الحصاد 
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  ..یعقوب أنانیة وانتھازیة وكذباً وخداعاً فحصد أمثالھا مضاعفاً 

 لینتزع العدس تناول في عیسو رغبة یعقوب استغل .. خالھ لابان استغلھ أخیھ عیسو استغل فكما •
 راعیاً العمل على فأرغمھ راحیل ابنتھ من الزواج في یعقوب رغبة لابان فاستغل البكوریة منھ

 .. زوجة راحیل یعطیھ لكي أجر بلا سنوات سبع لغنمھ

راحیل ثم أیضاً لابان وزوّجھ من لیئة بدلاً من أختھا  خدعھیعقوب أباه إسحق فقد  خدعوكما  •

أن یتزوج راحیل إلى جانب لیئة أُخرى بلا مقابل إن أراد  سبع سنواتیعمل عنده عرض علیھ أن 

.. 

 لدیھ یعمل استمر بل لابـــــان یترك أن یقدر لم أجر بلا یعقوب فیھا اشتغل سنة عشرة أربع بعد• 

 أن إلا  الست السنوات ھذه في كثیراً اغتنى أنھ من وبالرغم..  بأجر ولكن أُخرى سنوات ست

 .. مرات عشر أُجرتھ وغیّر خلالھا بشدة أتعبھ لابان

 في فسقط الرب وعود تتحقق ألا بدوره خاف آخر شخص عن ونتحدث مؤقتاً یعقوب ونترك •

 .. الملك یربعام ھو..  دمرتھ بشعة خطایا

 یربعــــام

في أحد الأیام قابلھ النبي أخیا وكان النبي .. لدى سلیمان الملك  عبداًھو من سبط أفرایم وكان یعمل 

 :یرتدي رداءً جدیداً فمزقھ إلى اثنتي عشرة قطعة ثم قال لیربعام 

] سبطاً عشر اثنى من  تتكون[ المملكة أُمزق ھأنذا..  الرب قال ھكذا لأنھ.  قطع عشر لنفسك خذ« 

 بھ أوصیك ما لكل سمعت فإذا.  إسرائیل على ملكاً وتكون..  أسباط عشرة وأعطیك سلیمان ید من

 داود فعل كما ووصایاي فرائضي وحفظت عیني في مستقیم ھو ما وفعلت طرقي في وسلكت

 ) ..٣٨ ،٣٧ ، ٣١: ١١ مل١(»  لداود بنیت كما آمناً بیتاً لك وأبني معك أكون عبدي

 :وعدین یربعام  الرب أعطى

 ..على عشرة أسباط  أن یجعلھ ملكاً •
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علیھ ویُثبِّت ملكھ واشترط الرب لتحقیق ھذا الوعد أن یستمر یربعام طائعاً لھ حافظاً  یُحافظأن  •

 ..لوصایاه 

  الوعد الأول یتحقق

من شعوب ( غریبةكان سلیمان یملك على كل أسباط شعب الرب الاثني عشر ولكن بسبب أنھ تزوج نساءً 
آلھة زمان شیخوخة سلیمان أن نساءه أملن قلبھ وراء وكان في « سقط في خطیــة خطـیرة جــداً ) وثنیة

على الجبال  معابد لھذه الآلھةوآسفاه لقد بنى سلیمان ابن داود ) .. ٤: ١١مل ١(» ] غیر الرب[أُخرى 
العظیم في أورشلیم  الربوآسفاه الرجل الذي بنى ھیكل .. المحیطة بأورشلیم حتى تتعبد فیھا نساؤه الوثنیات 

ما  بشاعةویزید من .. في الجبال التي حولھا فیتسبب في دخول العبادة الوثنیة إلى بلاده  یةوثنیبني معابد 
بینما لم )  ٩: ١١مل ١(  مرتینلقد تراءى لھ  سلیمان أن الرب كان قد أحسن إلیھ إحساناًً عظیماً ،فعلھ 

كمة فائقة وغنى بلا حدود ووھبھ كما أعطاه ح ..لداود أبیھ أبداً بل كان یتحدث إلیھ من خلال الأنبیاء یتراءى 
  ..أعظم امتیاز أن یبني لھ الھیكل 

مزق المملكة عنك أُإني « من خطـورة نتائج ما یفعلھ  منبھـــاً ومحــذراًوأرسل الرب إلى سلیمان 

  ) ..١١: ١١مل ١(» ] یربعام[وأعطیھا لعبدك ] سأقسمھا[تمزیقاً 

 ولم ینطق بكلمة واحدة تدل على ندمھ وتوبتھ ، بخطیتھف لم یعترلم یتجاوب سلیمان مع تحذیر الرب لھ ، 
یربعــام  قتــــلطلب سلیمان « تقول كلمة الرب ..  الغبـي جـداًإلى سلیمان  الحكیم جداًوھكذا تحول سلیمان 

ولكن عبثاً كل ما یفعلھ البشر مھما !!.. تحقیق ما قالھ الرب  یمنعأراد أن یقتلھ لكي ) .. ٤٠: ١١مل ١(» 
ت قوتھم لمنع نتائج خطایاھم المُرّة ، فلا شيء سوى التوبة والرجوع إلى الرب والاعتماد على نعمتھ بلغ

  ..الغنیة ینقذ من ھذه النتائج 

« الذي عندما سقط في الخطیة أتى إلى الرب منكسراً وھو یقول  بداود أبیھلم یتب سلیمان ولم یتشبھ 
فنفذ الرب العقاب الذي !!.. ، بل أراد أن یقتل یربعام ) ١: ٥١مز (»  رحمتـــكیا االله حسب  ارحمنــي

والذي ) عشرة أسباط(توعد بھ ، تمزقت المملكة وانقسمت إلى قسمین وملك یربعام على القسم الأكبر 
طلِق علیھ أُو) سبطین فقط(بینما ملك رحبعام ابن سلیمان على القسم الأصغر  مملكة إسرائیلطلِق علیھ أُ

  ..وھكذا تحقق الوعد الأول الذي وعد بھ الرب یربعام.. ت عاصمتھا أورشلیم وكان مملكة یھوذا

  أمــر مدھــش

 ھذا تحقیق أن من الرغم على ملك إلى عبد من ویتحول معھ یتحقق الأول الرب وعد رأى یربعام أن مع
 الوعد أن قیصد لم لكنھ ، كبیرة معجزة ویتطلب الحدوث مستحیل المنطقیة البشریة النظرة من كان الأمر
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 .. ملكھ وسیُثبِّت سیحفظھ الرب أن یصدق لم .. الأول كالوعد یتحقق سوف الثاني

قال « لا مبرر لھا على الإطــلاق بدلاً من أن یستند بإیمان على وعد الرب  مخاوفلقد استسلم یربعام إلى 

) ٢٦: ١٢مل ١(» ] ابن سلیمانإلى رحبعام [إلى بیت داود ] العشرة أسباط[ترجع المملكة  الآنیربعام في قلبھ 

..  

عاصمة مملكة یھوذا التي ملك علیھا رحبعام ابن (كان شعب الرب یذھب باستمرار إلى أورشلیم 

فخاف یربعام من ذھاب شعبھ المتكرر .. لكي یقدم الذبائح للرب في الھیكل ولاسیما في الأعیاد ) سلیمان

یرجع  أورشلیمعب لیقربوا ذبائح في بیت الرب في إن صعد ھذا الش« وقال أیضاً في قلبھ  أورشلیمإلى 

ویرجعوا  ویقتلوني] الموجود في أورشلیم[إلى رحبعام ملك یھوذا ] السابق[قلب ھذا الشعب إلى سیدھم 

  ) ..٢٧: ١٢مل  ١(» إلى رحبعام 

.. غیر موجود خاف من أسد وھمي .. خــــــاف أن یُقتـــــل مع أن الــــرب وعـــده بالحمایــــة والحـــفظ 
من أجل أن یحمي نفسھ من خطر لا وجود لھ وكانت  البشریةوتصرف یربعام مثل یعقوب ، لجأ إلى الطرق 

 ..بكثیر جداً من طرق یعقوب  أشرطرقھ 

 عجلین من الذھبكذب على شعبھ وأوھمھ أنھ یرید أن یریحھ من مشقة السفر إلى أورشلیم ولھذا أقام 

، واحداً في شمال  بأورشلیمكما فعل ھرون من قبل لیُقدموا لھما الذبائح بدلاً من تقدیمھا في ھیكل الرب 

الكھنة طرد من مملكتھ  ولم یكتف یربعام بھذا بل.. مملكتھ في دان والآخر في جنوبھا في بیت أیل 

الذین اختارھم الرب من سبط لاوي لتقدیم الذبائح وتعلیم الشعب العبادة السلیمة وعیَّــن كھنة من  واللاویین

مل ١(اختیاره لیسوا من سبط لاوي الذي حدده الرب بل من عامة الشعب لكي یقودوا العبادة في مملكتھ 

٣١: ١٢.. (  

في الشھر الثامن لیُنسِي الشعب عید المظال العظیم الذي كان یتم الاحتفال بھ  كبیراً عیداً دینیاًكما ابتدع 

  ..في أورشلیم في الشھر ا لسابع 

) الأسباط العشرة(فعل یربعام ھذه الأُمور الشریرة جداً في تحدي سافر لشریعة الرب لكي یُنسِي شعبھ 

والھدف واضح أن ینسى الشعب مدینة .. التي أمر الرب أن تكون في ھیكلھ بأورشلیم  الحقیقیةالعبادة 

ولك أن تقارن بین ما فعلھ یربعام وكلمات .. فلا یفكر في العودة مرة أُخرى إلى ملكھا رحبعام  أورشلیم
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  : ١٣٧المرنم في مزمور 

لیلتصق لساني ] . تنســى یدي الیمنى ما تعرف أن تقوم بھ[تنسى یمیني  أورشلیمإن نسیتك یا « 

  ) ..٦،  ٥: ١٣٧مز (» إن لم أُفضِّل أورشلیم على أعظم فرحــي  كأذكربحنكي إن لم 

كلا ، فعندما لا نثق في وعد الرب بحمایتھ لنا ونرتكب .. ھل نجح یربعام أن ینجي نفسھ من مخاوفھ ؟
  ..الخطایا لكي نحمي أنفسنا بھا فإننا نؤذي أنفسنا أشد الأذى 

مل ١( تدمیرھابل أذى عائلتھ وتسبب في ) ٢٠: ١٣أي ٢(» الرب ومات  ضربھ« لقد أذى یربعام نفسھ 

لم یوجد إلا في ذھنھ والسبب أنھ لم یُصدق أن  أسد وھميلأنھ كیعقوب استسلم للخوف من ) ١١، ١٠: ١٤

  ..الرب سیحقق وعده 

لنتعلم الدرس فلا نحاول اللجوء مثل یعقوب ویربعام لطرق بشریة ملوثة بالخطیة لكي ننال ما وعدنا بھ 

فحتماً سیحقق الرب .. نجاح أو حمایة بل لنتمسك بوعوده ولنواجھ بھا المخاوف حینما تھاجمنا  الرب من

  ..وعوده 

  ) ..١٩: ٢٣عدد (»  ولا یفيأو یتكلم .  ولا یفعلھل یقول .. لیس االله إنسـاناً فیكذب « 

  إبراھیـــم

یام فوجيء إبراھیم بالرب أنھ سیكون لھ نسل عظیم من ابنھ إسحق وفي أحد الأ إبراھیملقد وعد الرب 

  .. نسلإسحق ویقدمھ لھ محرقة ، ولم یكن إسحق قد تزوج بعد ، أي لم یكن لھ  یذبحیطلب منھ أن 

لم یخف كما خاف یعقوب .. إبراھیم ألا یتحقق وعد الرب لھ بأن یصیر لھ نسل من إسحق لم یخف 

  !!..عده حتى ولو مات إسحق ویربعام فقد كان یثق في الرب إلھھ كل الثقة أنھ حتماً سیحقق و

  ) ..٢١: ٤رو (» أن یفعلھ أیضاً  قادرھو ] الرب[أن ما وعد بھ  تیقن« 

  :إبراھیم  لإیمان العبرانیینالآن اقرأ معي ھذه الشھادة التي شھدت بھا الرسالة إلى 

  ] ..وضعھ على المذبح لیذبحھ[بالإیمان قدم إبراھیم إسحق « 
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  ) ..١٩، ١٧: ١١عب (» امة من الأموات على الإق قادرإذ حسب أن االله 

فقد آمن أن الرب .. لم یفعل إبراھیم مثل یعقوب ویربعام ، ظل مطیعاً للرب دون خوف ألا یتحقق الوعد 

  :لا یستحیل علیھ شيء كأیوب في إیمانھ حین قال للرب 

  »ولا یعسر علیك أمر كل شيء قد علمت أنك تستطیع « 

  ) ..٢: ٤٢أي (

إسحق من  سیُقیمالرب سیحقق الوعد ، أطاع الرب وقدّم إسحق على المذبح بثقة أن الرب  آمن إبراھیم أن

  !!الموت لكي یتزوج فیكون لھ نسل منھ 

قل بثقة ، الرب یحفظني بنعمتھ فلا أكون في ھذا الأمر مثل یعقوب أو یربعام بل مثل .. القاريء العزیز 

لى الطرق البشریة الردیة لكي أُحقق وعداً أعطاه الرب لي بل الرب یحفظني واثقاً فیھ فلا ألجأ إ..  إبراھیم

  :مثل إبراھیم أظل طائعاً للرب متأكداً أنھ حتماً سیحقق وعده 

لم تسقط .. الكل صار .. لم تسقط كلمة واحدة من جمیع الكلام الصالح الذي تكلم بھ الرب « 

  »كلمة واحدة 

 ) ..١٤: ٢٣یش (
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 لخامسالفصل ا

 عندما یزول الخطر ویظل في عقولنا

 

یعقوب في بیت لابان یعاني من معاملتھ .. أعود بك قارئي إلى قصة یعقوب لنُكمل الحدیث من حیث توقفنا 

  ..السیئة وغدره المستمر عشرین عاماً متواصلة 

نعم لقد جعل الرب یعقوب یتألم طویلاً من نتائج أعمالھ الردیئة التي فعلھا مع إسحق أبیھ وعیسو 

أي ابن « كان الرب یؤدبھ .. أن یبغض یعقوب بكل كیانھ ھذه الأعمال !! شقیقھ لكنھا آلام لھدف عظیم 

لكي یُعلِّمھ درساً ویحفره عمیقاً في ذاكرتھ فلا ینساه ، أي ألا یلجأ مرة ) ٧: ١٢عب (» لا یؤدبھ أبوه 

  ..خرى إلى مثل ھذه الأعمال بل ینتظر بثقة تحقیق وعود الرب أُ

فقد سلّمھ إلى ید لابان للتأدیب .. یؤدبھ برحمة عظیمة ونعمة غنیة تأمل كیف تعامل الرب مع یعقوب وھو 
كما أظھر لھ محبتھ العظیمة بطرق .. إلا أنھ في ذات الوقت حفظھ من ید عیسو الذي كان مصمماً على قتلھ 
ولم  وأنھ كأب حكیم یؤدبھ لأنھ یحبھ.. ملموسة أثناء وقت التأدیب الطویل لیؤكد لھ أنھ یحبھ برغم كل ما فعل 

 وقد شجع) .. ٣: ١كو ٢(» ] تشجیع[إلھ كل تعزیة « یسمح لإبلیس أن یستغل التأدیب في تدمیره فھو 
  :یعقوب كثیراً وھو یؤدبھ من خلال ھذه المواقف الثلاثة 

في لیلتھ الأُولى بعد مغادرة بیت أبیھ ھارباً إلى بیت خالھ لابان في حاران ، عندما مالت • 

الشمس للمغیب وكان على مسافة قریبة من مدینة لوز ، خاف یعقوب أن یبیت داخل المدینة 

حتى لا یجده عیسو وقرر أن ینام خارجھا في الصحراء العاریة واتخذ من حجارة المكان 

یا لقسوة الموقف ، ینام في صحراء مخیفة موحشة على أرضھا .. لیھا رأسھ وسادة یضع ع

أفكار مخیفة الوعرة وحیداً محروماً للمرة الأُولى في حیاتھ من دفء العائلة والأصدقاء تحاربھ 

لكن الرب بمحبتھ العجیبة لم یتركھ في ھذا .. والوحوش التي ستفتك بھ  عن عیسو الذي یطارده

لنقرأھا معاً من سفر   .ل ظھر لھ وتحدث معھ بھذه الكلمات الرائعة الموقف العصیب ب

  :التكوین

وھوذا ملائكة االله . حلماً وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسھا یمس السماء ] یعقوب[رأى « 
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ھا أنا معك وأحفظك حیثما تذھب .. وھوذا الرب واقف علیھا فقال أنا الرب . صاعدة ونازلة علیھا 

  )..١٥،  ١٣، ١٢: ٢٨تك (» لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك بھ . ه الأرض ھذوأردك إلى 

یا لھ من حلم رائع ومشجع للغایة فھو یعلن لیعقوب أن الرب معھ ولن یتركھ أبداً وقد سخّر الملائكة 
  ..لحمایتھ ولذا لن یقدر عیسو أن یقتلھ وأن خطره قد زال 

زوجتھ ، كیف استجاب صلاتھا وشفاھا من عقمھا  رأى یعقوب كیف صنع الرب معجزة مع راحیل• 

الذي دام سنوات وولدت ابنھا الأول یوسف ، فتقوّى إیمانھ جداً حتى أنھ تحدث مع لابان بشجاعة 

ولسان حالھ )  ٢٥: ٣٠تك ( وطالبھ للمرة الأُولى أن یسمح لھ بالرحیل والعودة إلى أرض آبائھ 

یفكر عیسو في إیذائھا ھي أیضاً ، لكنني لست محتاجاً لقد صارت لي عائلة كبیرة وقد « یقول لھ 

.. لحمایتك لي ولھا ، فإلھي الذي شفى زوجتي قادر كذلك على حمایتي وحمایة كل فرد من عائلتي 

  ..» أطلقني لأرحل إلى أرض آبائي 

قابل ومع أن لابان رفض تماماً ھذا الطلب إلا أن شجاعة یعقوب جعلتھ یوافق على أن یعطي لھ أجراً م

الجھد الذي یبذلھ في رعایة أغنامھ ، والعجیب أیضاً أنھ وافق على طریقة الحساب التي اقترحھا یعقوب مما 

وكان لھ غنم كثیر وجوارٍ وعبید وجمال . كثیراً جداً .. اتسع « یقول عنھ الكتاب .. جعل یعقوب ینمو ویتسع 

  ..معاناة ولابد أن ذلك شجعھ كثیراً جداً لقد اغتنى یعقوب جداً بعد فقر و) .. ٤٣: ٣٠تك (» وحمیر 

.. كما تمتع یعقوب وھو في بیت لابان بحمایة واضحة من الرب فقد أنقذه من غدر لابان المستمر • 

  :استمع إلى كلماتھ وھو یتحدث إلى زوجتیھ لیئة وراحیل شاھداً بإحسان الرب العظیم معھ 

وأما أبوكما فغدر بي وغیّـر أُجرتي عشر ] . نلابا[أنتما تعلمان أني بكل قوتي خدمت أباكما « 

  ) ..٧، ٦: ٣١تك (» مرات لكن االله لم یسمح لھ أن یصنع بي شراً 

  یعقوب یرحل

 التي النقیة غیر مورالأُ من یعقوب خلالھا الرب نقى لابان عند یعقوب إقامة بدایة من سنة عشرین بعد
 : لھ قائلاً آبائھ أرض إلى للرجوع ودعاه لھ ظھر ، إیمانھ أضعفت

  »فأكون معك . ارجع إلى أرض آبائك وإلى عشیرتك « 
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  ) ..٣: ٣١تك (

إن خطر عیسو قد زال ولم یعد یعقوب محتاجاً إلى بیت لابان لیحمیھ منھ .. ما معنى ھذه الكلمات ؟

  ..وعلیھ أن یعود إلى أرض آبائھ في كنعان 

لقرار أن یھرب سراً وبالفعل نجح أن یترك بیت لم یرد یعقوب أن یُخبِر لابان إذ خاف أن یمنعھ فاتخذ ا
  ..لابان مع زوجتیھ وأولاده وكل مواشیھ دون أن یشعر أحد بھم 

في الیوم الثالث من رحیلھ عرف لابان بما فعلھ یعقوب فغضب جداً وأسرع وراءه ومعھ إخوتھ طالباً أن 
: ٣١تك (» ن تكلم یعقوب بخیر أو شر احترز من أ« یؤذیھ لكن الرب ظھر للابان في حلم في اللیل وقال لھ 

٢٤.. (  

 : لھ وقال بیعقوب لابان ولحق

ولكن إلھ أبیكم كلمني البارحة قائلاً احترز من . شراً ] بكل العائلة[في قدرة یدي أن أصنع بكم « 

  ) ..٢٩: ٣١تك (» أن تكلم یعقوب بخیر أو شر 

حة أنھ سیحفظھ من كل شر وكما نجاه من انظر ، الرب بھذه الحادثة یؤكد لیعقوب بطریقة عملیة واض

  ..فلم یعد عیسو خطراً علیھ .. لابان فھو قادر أیضاً أن ینجیھ ھو وعائلتھ من عیسو 

  رؤیة الملائكة

خرى نجد یعقوب یرى أُعاد لابان إلى بیتھ وواصل یعقوب وأُسرتھ السیر في اتجاه الجنوب ومرة 
ماً رآھا في حلم صاعدة ونازلة على سلم یصل بین الأرض في المرة الأُولى قبل عشرین عا.. الملائكة 

تك (» أما یعقوب فمضى في طریقھ ولاقاه ملائكة االله « والسماء أما ھذه المرة فھو یراھا وھو یقظ 
  ..رأى جیشین من الملائكة ، جیش یسیر أمامھ وجیش یسیر وراءه ) .. ١: ٣٢

  ..جیش أمامھ یحمیھ من عیسو 

  .. لابان إن فكّر أن یعود مرة أُخرى لیؤذیھ وجیش خلفھ یحمیھ من 

 وتشجع .. جیشین تعني التي محنایم الملائكة ھذه فیھ رأى الذي المكان وسمى حدث بما یعقوب تأثر
 .. أبیھ بیت إلى عائد بأنھ لیخبره (المیت البحر جنوب) سعیر أرض في المقیم عیسو إلى رسلاً وأرسل

و تطمئن یعقوب بل وأكثر من ذلك أزعجـوه جداً بقولھم إن عیسـو عاد الرسل ولكن بدون إجابة من عیس
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) ٧: ٣٢تك (» خاف یعقوب جداً وضاق بھ الأمر « تقــول كلمــة الرب .. قادم للقائھ ومعھ أربعمائــة رجل 

وتناسى أن .. عندئذ تناسـى یعقـوب أن الـرب ھـو الـذي أمـره بالرجــوع ووعــده بأنھ سیكون معھ !!.. 

  .. ب أنقذه من لابان كما تناسى الملائكة التي تحیط بھ من الأمام والخلف وتفصلھ عن أي خطر الر

تناسى یعقوب أن خطر عیسو قد !!.. الأسد یطل برأسھ مرة أُخرى في رأس یعقوب !!.. یا لغرابة الأمر 

.. لذي لا وجود لھ زال بالفعل وبدأ مرة أُخرى في الاستسلام للخوف من خطر وھمي ، ھذا الأسد المدمر ا

  ..وتأمل ماذا فعل ھذا الأسد بیعقوب ؟

وقال إن جاء . والغنم والبقر والجمال إلى جیشین ] عائلتھ وعبیده[قسم القوم الذین معھ « 
سیھرب أثناء ضرب الجیش [عیسو إلى الجیش الواحد وضربھ یكون الجیش الباقي ناجیاً 

  ) ..٨، ٧: ٣٢تك (» ] الأول

.. حین نستسلم لھ فیأكلنا ویدفعنا للقیام بأعمال مرھقة لا جدوى منھا أو ضرورة لھا یا لخطورة الخوف 
  ..فلم یكن ھناك أي احتیاج أن یقسم یعقوب عائلتھ وعبیده إلى جیشین ، فجیشا الملائكة موجودان لحمایتھ 

من الحیوانات  أرسل ھدیة ثمینة إلى عیسو لإرضائھ عبارة عن خمسة قطعان.. وتأمل مـــاذا فعل أیضاً ؟

.. المتنوعة ، قطیع من الماعز والثاني من الغنم والثالث من الجمال والرابع من البقر والأخیر من الحمیر 

  ..وحدد لكل قطیع عبداً مسئولاً عنھ أي ھو الذي یقدمھ ھدیة إلى عیسو .. المجموع الكلي خمسمائة حیوان 

لى حدة إلى عیسو ، وبین كل قطیع والتالي وأمر یعقوب عبیده الخمس أن یقدم كل منھم قطیعھ ع

  :ومع تقدیم كل قطیع لعیسو یقول العبد المسئول لھ .. فسحة من الوقت 

» أیضاً وراءنا ] یعقوب[وھا ھو . ھو ھدیة مرسلة لسیدي عیسو . لعبدك یعقوب ] ھذا القطیع[« 

  ) ..١٨: ٣٢تك (

 .. وترضیتھ غضبھ لتھدئة عیسو على مكنم تأثیر أقوى لھدیتھ یكون أن الطریقة بھذه یعقوب أراد

  ..وماذا فعل یعقوب عندما تقابل مع عیسو وجھاً لوجھ ؟

سجود الاحترام والتقدیر الذي كان معروفاً في ذلك الوقت ولیس [سجد إلى الأرض سبع مرات « 

  ) ..٣: ٣٣تك (» حتى اقترب إلى أخیھ ] سجود العبادة
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الأولاد الذین أنعم ] إنھم[« حبین لھ من الصغار أجاب یعقوب وعندما ســـأل عیســـو یعقوب عن المصا

  ) ..٥: ٣٣تك (» االله بھم على عبدك 

  ) ..٨: ٣٣تك (» لأجد نعمة في عیني سیدي « ذا الھدیة بھذه الضخامة أجابھ یعقوب وعندما سألھ لما

إن وجدت نعمة في عینیك تأخذ ھدیتي من « وعندما أراد عیسو أن یرد الھدیة إلیھ ، قال لھ یعقوب 

  ) ..١٠: ٣٣تك (» لأني رأیت وجھك كما یُرى وجھ االله . یدي 

لمجرد التعبیر عن تقدیره » سیدي .. عبدك « كلماتھ السابقة ألفاظ  ولا یمكن أن نقول إن یعقوب استخدم في

  .. إنما ھي للأسف لغة التذلل والخنوع والتملق .. واحترامھ لأخیھ 

  !!..كما نلاحظ التملق حینما وصف وجھ عیسو إنھ كوجھ االله 

  ..كما نرى تذلـلھ لأخیھ واضحاً في سجوده المتكرر سبع مرات أمام عیسو 

  :، كیف تصرّف یعقوب ھكذا متجاھلاً كلمات الرب لھ  یا للھول

: ٢٧تك (» ولیسجد لك بنو أمك . كن سیداً لإخوتك . وتسجد لك قبائل . لیُستعبد لك شعوب « 

٢٩.. (  

یُستعبد لصغیر ] عیسو[كبیر « كیف تجـــاھل الكلمــــات التي قالھـــا الرب عنـــھ إلى أمـــھ قبیل ولادتھ 

  ) ..٢٣: ٢٥تك (» ] یعقوب[

خطره جعل یعقوب یتصرف كان قصد الرب نحو یعقوب أن یكون رأساً ولكن خوفھ من عیسو رغم زوال 
  ) ..٤٤، ١٣: ٢٨تث (كالذیل 

وبكیا في منظر عظیم مؤثر للمصالحة  نعم كان خطر عیسو قد زال فسفر التكوین یقول لنا إنھما تعانقا

ظل خائفاً منھ وبلا مبرر .. لا یزال خطراً علیھ  ومع ذلك ظل یعقوب معتقداً أن عیسو الصادقة ،

فتظاھر أنھ سیتبع عیسو إلى بلدتھ سعیر للبقاء عنده بعض الوقت وطلب منھ أن یسبقھ إلى ھناك مُدعیاً 

كذب یعقوب علیھ فما أن ابتعد .. أنھ غیر قادر أن یسیر برفقتھ بسبب بطئھ لوجود أولاده الصغار معھ 

  !!مساره متجھاً إلى سكوت بدلاً من سعیر عیسو حتى غیّــر یعقوب 
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 الزائر الأسد وجود تصدیق نتائج .. الخوف نتائج إنھا ..!؟ یعقوب فیھا سقط التي الخطایا ھذه كل ما
 تحیط الملائكة تكن وألم ؟ بالعودة أمره الذي ھو االله ألیس .. حقیقي خطر من یكن لم الخوف فھذا .. الخادع

 في وھو وباركھ حفظھ وكیف معھ الرب أمانة في یثق أن من بدلاً یعقوب أن إلا ..؟ لتحفظھ ناحیة كل من بھ
 لخوف فریسة نفسھ ترك ، الصحو وفي المنام في مرتین رآھا التي الملائكة یتذكر أن من وبدلاً ، لابان بیت
 .. عدیدة خطایا في وأسقطھ وأذلھ علیھ فسیطر زال قد كان خطر من

 داود یقول كما وعوده على والاستناد الرب على بالاتكال قاومھ الخوف اجمكیھ عندما ، العزیز القاريء
: 

  ) ..٣: ٥٦مز (» فــي یـــــوم خــــوفي أنـــا علیك أتكل « 

  :قاومھ أیضاً بتذكُّر وعود الرب لك بالحمایة 

  ..الرب حافظك « 

  ]الشمس تُعبِّر عن الخطر الواضح[لا تضربك الشمس في النھار 

  ] .القمر یُعبِّر عن الخطر المختبيء الخادع[في اللیل ولا القمر 

 ) ..٧ــ  ٥: ١٢١مز (» الرب یحفظك من كل شر 

  :كیف حفظك وباركك .. قاوم الخوف أیضاً بتذكُّر معاملات الرب معك في الماضي 

 .. حسناتھ كل تنسي ولا الرب نفسي یا باركي »

  ..الذي یفدي من الحفرة حیاتك 

  ) ..٥،  ٤،  ٢: ١٠٣مز (» مرك الذي یشبع الخیر ع

  :نعم في یوم خوفك یمكنك أن تردد كلمات إشعیاء 

ھوذا االله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب لأن یاه یھوه قوتي وترنیمتي وقد صار لي خلاصاً « 

  ) ..٢: ١٢إش (» ] إنقاذاً[

  الاختبــــاء
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ي بعض الأحیان یكون الاختباء ھو أیھا القاريء العزیز ، قد یدعونا الرب للاختباء من خطر حقیقي ، فف

  ..الوسیلة التي یختارھا لحمایتنا ، والأمثلة من الكتاب المقدس كثیرة 

فعندما قتل موسى الرجل المصري غضب علیھ فرعون وأراد أن یقتلھ فسمح الرب لھ أن یھرب • 

  ) ..١٥: ٢خر (إلى أرض مدیان ویختبيء بھا من فرعون 

انطلق من ھنا واتجھ نحو « ف المطر وبدأت المجاعة قال الرب لإیلیا ولما صلى النبي إیلیا فتوق• 

  ) ..٣: ١٧مل ١(» المشرق واختبيء عند نھر كریث 

« وما حدث في قصة میلاد الرب یسوع بالجسد حین ظھر ملاك الرب لیوسف في حلم وقال لھ • 

لأن ھیرودس  .وأُمھ واھرب إلى مصر وكن ھناك حتى أقول لك ] الرب یسوع[قم وخذ الصبي 

  ) ..١٣: ٢مت (» ] یقتلھ[مزمع أن یطلب الصبي لیھلكھ 

وتأمل معي ما حدث عندما زال الخطر ، نجد الرب أعلن لموسى ویوسف أنھ قد زال لكي ینھوا وقت 

  :الاختباء 

لأنھ قد مات جمیع القوم الذین كانوا یطلبون نفسك . اذھب ارجع إلى مصر « قال الرب لموسى • 

  ) ..١٩: ٤خر (» 

قم وخذ الصبي وأُمھ واذھب إلى أرض « وظھر الملاك لیوسف مرة ثانیة في الحلم وقال لھ • 

  ) ..٢٠: ٢مت (» لأنھ قد مات الذین كانوا یطلبون نفس الصبي . إسرائیل 

فلم یمت آخاب ولم تقل عداوتھ ھو .. أما في حالة إیلیا فالأمر مختلف حیث كان الخطر لا یزال قائماً 

یلیا ومع ھذا طلب منھ الرب أن ینھي فترة اختبائھ التي دامت أكثر من ثلاث سنوات ویذھب وزوجتھ لإ

  :لمقابلة آخاب ویواجھ الخطر بشجاعة 

  ) ..١: ١٨مل ١(» ]سأنھى المجاعة[اذھب وتراءى لآخاب فأُعطي مطراً على وجھ الأرض «

واثقاً أن إلھ موسى وإیلیا ویوسف ھو تكن القاريء العزیز ، إن كانت لك علاقة حیَّة حقیقیة بالرب یسوع فل

  : سیعلن لك الحقیقة وسیقودك لتتعامل معھا بحسب مشیئتھ.. أیضاً إلھك 



 ٤٠ للأب دانیال الأسد في الخارج

  ..إن الخطر موجود وھو یریدك أن تختبيء للحمایة • 

  ..إن الخطر لا یزال قائماً ولكنھ یریدك أن تواجھھ بثقة أنك لن تُؤذى • 

  ..تباء فلا تسمح لأي أُسود مخیفة أن تستقر في ذھنك إن الخطر قد زال ، ولا ضرورة للاخ• 

  واختلف یعقوب

رأینا كیف استمر یعقوب خائفاً رغم أن الخطر كان قد زال فلم یطرد الأُسود المخیفة من ذھنـــھ 

لكن یعقوب لم یستمر ھكذا ، فعندما نكون في .. والنتیجــــة أنھ تصــــرف مع أخیھ عیسو بمذلة كذیل 

سیعالج الرب عیوبنا وسیُصحح أخطاءنا .. ة حقیقیة متواصلة مع الرب سیختلف حالنا تماماً علاقة حیَّ

  ..وسینقینا لنكون بحسب مشیئتھ 

وبالفعل اختلف یعقوب فیما بعد ، وفي المرحلة الأخیرة من حیاتھ لم یتصرف كذیل بل كرأس لأنھ لم 

  ..ى أنھ تغیّر بالفعل تأمل معي في ھذه الحادثة التي تبرھن عل.. یستسلم للخوف 

كان یعقوب في طریقھ إلى مصر ھرباً من المجاعة في كنعان لیحیا بجوار ابنھ یوسف الذي كان 

ولا شك أنھ تذكر ما حدث مع جده وأبیھ ، إبراھیم وإسحق حین .. الرجل الثاني في مصر بعد فرعون 

اعة ویذھب إلى مصر وھناك كیف أن الرب ترك إبراھیم یھرب من المج.. حلت المجاعة في أرضھما 

وكیف .. تعامل معھ لیتعلم ألا یتحرك لأي مكان ھروباً من خطر ما إلا بعد أن یتأكد من مشیئة الرب لھ 

  ) .. ٢: ٢٦تك ( » لا تنزل إلى مصر « تدخل الرب في حالة إسحق وأمره 

ر من ھنا نرى یعقوب حكیماً یتصرف كشخص ناضج ، فبرغم أنھ لم یكن قد رأى یوسف لأكث

توقف في الطریق عند .. عشرین عاماً إلا أنھ لم یندفع بسبب الاشتیاق كما لم یتراجع بسبب الخوف 

: ٤٦تك ( حدود كنعان الجنوبیة في بئر سبع لیقضي وقتاً مع الرب وقدم لھ ذبائح ولیس ذبیحة واحدة 

  ..مما یعني أن وجوده في حضرة الرب لم یكن لوقت قصیر ) ١

) ٢: ١٤١مز ( نفعل مثل یعقوب ونقضي الوقت مع الرب مقدمین لھ ذبائح الصلاة نحن أیضاً عندما 

.. فإنھ بكل تأكید سیعلن لنا عن حالة الخطر الذي أمامنا وعن كیفیة مواجھتھ ) ١٥: ١٣عب ( والتسبیح 

  :یقول سفر التكوین 
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  في رؤى اللیل] أي یعقوب[فكلم االله إسرائیل «

  لا تخف من النزول إلى مصر

  ) .. ٤ــ  ٢: ٤٦تك ( » أنزل معك إلى مصر أنا 

ونزل یعقوب إلى مصر غیر خائف ، ولم یتصرف ھناك بمذلة مثلما تصرف مع عیسو بل بشجاعة 

  ) .. ٧: ٤٧تك ( » ] الملك[وبارك یعقوب فرعون « كرأس 

نشغلة القاريء العزیز ، عندما نحفظ عیوننا متجھة إلى الرب وآذاننا منصتة لصوتـــھ وقلوبنـــا م

  :القائلة  ١١٢بوعـــوده فستتحقق معنا كلمـــات مزمور 

  ) ..٧: ١١٢مز (» قلبـــھ ثابت متكــلاً على الرب . لا یخشـــى من خبر ســـوء « 

  ..ولن نتصرف بمذلة ، لن نكون ذیلاً بل كما دعانا الرب نكون رأساً 

  ..سیدي 

  ..لا أُرید أن أتحرك خارج مشیئتك أبداً 

  ..ن أتصرف عن خوف وأترك أُسوداً في ذھني لا أُرید أ

  ساعدني أن أتذكر دائماً أن وعدك

  لي أن تحفظني من كل شر  

  ..وأن ملائكتك تحیط بي دائماً لتحمیني 

  ) ..٧: ٣٤مز (» مــــلاك الـــرب حــــال حـــول خائفیـــھ وینجیھم « 

 ) ..١٣: ٢٨تث (» ] ــلاًذیــــــ[ویجعـــلك الرب رأســـاً لا ذنبـــــــــــاً « 
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 الفصل السادس

 عندما نتذكر آثام الماضي

ھذا الفصل یُحدِّثك عن إخوة یوسف أولاد یعقوب فھم أیضاً أرعبتھم الأُسود الخیالیة التي لم توجد إلا في 

  !!..أذھانھم 

  ..ما الذي أوجدھا ؟

سود شدیدة الأذى أذھاننا مثلما فعلت معھم الأُما ھي الدروس التي نتعلمھا من قصتھم حتى لا تغزو ھذه 

  ..؟

  : قد أنجب اثنى عشر ولداً لكنھ أحب ابنھ یوسف أكثر منھم جمیعاً تبدأ القصة بیعقوب الأب ، ل

» فصنع لھ قمیصاً ملوناً . یوســف أكثــر من سائر بنیھ لأنھ ابن شیخوختھ ] یعقــوب[أحــب « 

  ) ..٣: ٣٧تك (

لم تكن غلطة یعقوب أنھ أحب یوسف أكثر من سائر بنیھ فیوسف كان یستحق ھذا الحب الخاص ، فقد كان 

: ٣٥؛ ٣٤تك (ناً مختلفاً یخاف الرب ولیس مثل إخوتھ الذین تورطوا في خطایا بشعة جرحت قلب یعقوب اب

ویقول لنا بعض دارسي الأصل العبري لسفر التكوین إن الأصل العبري للآیة السابقة ) .. ٢: ٣٧؛  ٢٢

  :یُسمح بترجمتھا ھكذا 

  ..» صنع لھ قمیصاً ملوناً یوسف أكثر من سائر بنیھ لأنھ ابن حكیم ف] یعقوب[أحب « 

لم یخطيء یعقوب بأن أحب یوسف أكثر من بقیة أولاده بل أخطأ حقاً حین أظھر ھذا الحب بطریقة 

فعندما نتصرف مثل یعقوب بدافع العاطفة ولا نراجع تصرفاتنا .. أثارتھم وجعلتھم یحسدونھ ویبغضونھ 

  ..       عَرِّض من نحبھم للأذى بما نفعلھ لھم قد نُ) ٥: ١یع (في ضوء كلمة الرب ولا نطلب منھ الحكمة 

وأظن أن القاريء العزیـز على درایـة جیدة بما دبره إخوة یوسف لھ من خطط للتخلص منھ حتى 

أنھم ألقوه في بئر لیموت فیھ ثم تراجعوا عن قتلھ وباعوه عبداً لقافلة من التجار كانت متجھة إلى مصر 
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كیف عمل عبداً في بیت .. الثلاث عشرة الأُولى في أرض مصر ، وما تعرّض لھ یوسف في سنواتھ 

، » رئیس الجند « فوطیفار وتدرج صاعداً حتى صار المسئول الأول عن بیت ھذا الوزیر المصري 

ثم كیف ادعت امرأة فوطیفار كذباً أنھ أراد أن یزني معھا وأنھا قاومتھ واضطرتھ أن یھرب تاركاً ثوبھ 

بالرغم من أن الحقیقة ھي العكس تماماً فھي التي أرادت الإثـم .. ر بھ في السجن في یدیھا فألقى فوطیفا

  ) .. ١٨ــ  ٧: ٣٩تك (وھو الـــذي ھـرب منھا بإرادتھ 

  قفزة ھائلة

حوّل أوقات وأزمنة یوسف من ضیق ) ٢١: ٢دا (» یغیر الأوقات والأزمنة « لكن الرب الذي 

من وجھ الضیق « ین في الرب متكلین على وعوده یقودنا فعندما نظل واثق.. ومشقة إلى مجد وغنى 

  ) ..١٦: ٣٦أي (» إلى رحب لا حصر فیھ 

فصنع الرب معھ معجزة عظیمة ) ١٩ـــ  ١٧: ١٠٥مز (ھذا ما حدث مع یوسف الذي ظل واثقاً في الرب 

  ..حرره من السجن وجعلھ الرجل الثاني في كل أرض مصر بعد فرعون ملكھا  ،

وعمل یوسف .. ف جداً وأوكل إلیھ مسئولیة إنقاذ البلاد من خطر سبع سنوات المجاعة كرّم فرعون یوس

باجتھاد لإنقاذ مصر ، فجمع في سنوات الشبع قمحاً كثیراً جداً وخزّنھ ثم قام ببیعھ للسكان في سنوات 

  ..المجاعة 

  اللقــاء 

ة ومنھا أرض كنعان التي كان لم تكن المجاعة قاصرة على مصر وحدھا بل امتدت إلى المناطق المجاور

یقیم فیھا یعقوب وأسرتھ ، فأرسل یعقوب كل أولاده إلى أرض مصر فیما عدا بنیامین أصغرھم لیشتروا 

وفي أرض مصر قابلوا یوسف فھو الذي كان یقوم ببیع القمح بنفسھ .. قمحاً حتى لا یموتوا من المجاعة 

لم یتعرف إخوة یوسف علیھ أما ھو فعرفھم أنھم .. اسیس للغرباء غیر المصریین لیتأكد من أنھم لیسوا بجو

  ..إخوتھ الذین ألقوه في البئر ثم باعوه منذ أكثر من عشرین عاماً 

كان یوسف قد سامحھم في قلبھ برغم كل ما فعلوه بھ ولذا أطلق على ابنھ البكر الذي أنجبھ بعد أن خرج 

: ٤١تك (» لأن االله أنساني كل تعبي وكل بیت أبي « الذي معناه نسیان قائلاً » منسى « من السجن اسم 
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وبالطبع لم یكن یقصد بالنسیان أنھ فَقَدَ الذاكرة بل أنھ لم یعد یشعر بالمرارة أو الغضب في داخلھ ).. ٥١

  : لقد شرح سفر أیوب ھذا المعنى للنسیان في ھذه الآیة .. عندما یتذكر أعمالھم الشریرة 

  ) ..١٦: ١١أي (» عبرت تذكرھا كمیاه . لأنك تنسى المشقة « 

لم تترك مشقة یوسف في أرض مصر وھو یعمل كعبد ثم وھو في السجن مظلوماً أي أثر من المرارة أو 

الغضب أو الرغبة في الانتقام لأن الرب تعامل معھ وأعطاه القدرة أن یغفر لھم وجعل ھذه المشقة كالمیاه 

  ..التي لم تترك أثراً وراءھا 

  أمران مختلفان

الأمران مختلفان ، .. ھناك فرق بین أن تغفر لشخص أساء إلیك وأن تُعید علاقتك معھ كما كانت من قبل 

لكنھ لا یریدنا أن ) ٣٢: ٤أف (فالرب یطالبنا أن نسامح كل من أساء إلینا مثلما سامحنا ھو على كل خطایانا 

، وإلا ستتكرر ) ١٧: ١٨مت (كبوه من إساءات نُعید العلاقة معھم إلا إذا كانوا قد تابوا حقاً عما سبقوا وارت

  ..إساءاتھم فنجلب لأنفسنا مزیداً من المتاعب التي تُفرِح إبلیس عدونا 

.. اغفر لمن أساء إلیك أي اتخذ القرار ألا تنتقم منھ ، أو تؤذیھ مھما كان ما فعلھ معك .. القاريء العزیز 

صلِّ من أجل أن تكون قادراً على مساعدتھ إن .. ارة منھ صلِّ لأجلھ وصلِّ أیضاً أن تزول من داخلك أیة مر

وُجِدَت ضرورة ، لكن كن حكیماً ولا تعید العلاقة معھ كما كانت في السابق قبل أن تتأكد أنھ تاب حقاً عن 

  ..إساءتھ وتغیر 

د العلاقة لقد سامح یوسف إخوتھ في قلبھ لكنھ كان حكیماً لذلك تحكّم في نفسھ وضبط مشاعره وقرر ألا یُعی

معھم ویجعلھم یتعرفون علیھ قبل أن یتأكد من أنھم تابوا وتغیروا ولن یعودوا یحسدونھ ویبغضونھ مرة أُخرى 

..  

  ظھور الأسد

وضع یوسف خطة جیدة لیكتشف حقیقة إخوتھ إذا كانوا قد تابوا وتغیروا أم لا ، وبدأھا بأن وضعھم في 

حینئذ سمعھم یوسف یقولون .. تُظھر الضیقة حقیقة الإنسان ضیقة فأمر بحبسھم في السجن ، لأنھ عادة ما 
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  :بعضھم لبعض 

لذلك . الذي رأینا ضیقة نفسھ لما استرحمنا ولم نسمع ] یوسف[حقاً إننا مذنبون إلى أخینا « 

  ) ..٢١: ٤٢تك (» جاءت علینا ھذه الضیقة 

أي إننا ) .. ٢٢: ٤٢تك (» یُطلــب ] دم یوسف[ھوذا دمــھ « ثم سمع أخـاه رأوبین یقول 

  ..سنُقتل لأن ما فعلناه بیوسف ھو بمثابة القتل 

فعندما سمع .. تأمل ما یقولھ رأوبین ، لقد بدأ یرى الأسد المرعب وتوقع أن یقوم ھذا الأسد بقتلھ ھو وإخوتھ 

فتوقعوا أن الأمر بإلقائھم في السجن ، تذكّر مع إخوتھ ما فعلوه قدیماً بیوسف ، شعروا بثقل الإحساس بالذنب 

أدخلھم ) یوسف(تصوروا أن الرجل المسئول عن القمح .. وقت عقاب الرب قد أتى وأنھ سیعاقبھم بالقتل 

  ..السجن لكي یقتلھم 

  !!.. ولم یكن ھناك أسد فیوسف لم یكن ینوي أبداً أن یقتل إخوتھ 

یعترفون بشرورھم سمعھم یوسف وھم .. كان فقط یرید أن یتأكد من توبتھم لكي یعید العلاقة معھم 

فالاعتراف ھو بدایة التحول إلى البركة والنجاح ، .. الماضیة فازداد رجاؤه في إمكانیة إعادة العلاقة معھم 

  ) ..١٣: ٢٨أم (» من یكتم خطایاه لا ینجح ومن یقر بھا ویتركھا یُرحَم « یقول سفر الأمثال 

السجن بعد ثلاثة أیام واحتفظ فقط بأخیھ  استمر یوسف في خطتھ ، لم یفصح لھم عن حقیقتھ وأطلقھم من

وقال لھم .. شمعون في السجن ووعدھم أنھ سیطلقھ إذا عادوا إلیھ مرة ثانیة ومعھم بنیامین أخیھم الأصغر 

  ) ..٥: ٤٣تك (» لا ترون وجھي بدون أن یكون أخوكم معكم « بكلمات قاطعة 

  الأسد یظھر من جدید

دفع من مالھ الخاص ثمن القمح الذي اشتروه لمعرفتھ بظروفھم أیضاً تصرف یوسف مع إخوتھ بحب فقد 

الصعبة التي یمرون بھا بسبب سنوات المجاعة ثم أمر رجالھ أن یملئوا أكیاس إخوتھ بالقمح وأن یضعوا 

  ..الفضة التي قدموھا ثمناً لشرائھ مع القمح في الأكیاس 

یخبرنا سفر .. اشترى بھا القمح داخل الكیس بینما ھم في الطریق فتح أحدھم كیسھ ففوجئ بالفضـة التي 
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) .. ٢٨: ٤٢تك (» طارت قلوبھم وارتعدوا بعضھم في بعض قائلین ما ھذا الذي صنعھ االله بنا « التكوین 

وعندما وصلوا البیت فتحوا أكیاس القمح وتفاجئوا مرة أُخرى ، فقد وجد كل منھم فضتھ التي دفعھا 

لكنھم خافوا وارتعدوا بدلاً من .. یعني أنھم حصلوا على القمح مجاناً ھذا .. موضوعة في كیسھ مع القمح 

أن یفرحوا ویروا في ھذا الأمر المدھش أن الرب إلھھم یُحسِن إلیھم بالبركة مثلما فعل في الماضي مراراً 

، ) ٣٥: ٢٤تك (وإبراھیم جدھم الأكبر ) ١٢: ٢٦تك (وإسحق جدھم ) ١٢ــ  ٩: ٣٥تك (مع یعقوب أبیھم 

  ..دلاً من أن یشكروه على ھذه البركة وب

اعتقدوا أن ھذه مؤامرة .. لماذا ؟ لقد رأوا الأُسود المرعبة ، ولم یكن بالطبع لھا وجود إلا في أذھانھم 

  !! ..للإیقاع بھم بتھمة السرقة ، ولم یكن الأمر مؤامرة بل بركة 

أن الرجل العظیم الذي في أرض والسؤال لماذا لم یذھب تفكیرھم إلى التفسیر المنطقي المریح ، 

مصر أراد برد فضتھم إلیھم أن یُظھِر لھم كرمھ وسخاءه مثلما اعتاد بعض الملوك والأُمراء أن یفعلوا 

  ..؟) ١٣: ١٠مل ١(مع الغرباء حتى یمدحـھم النـاس في كل مكان متحـدثین عن صـفاتھم العظیمـة 

ضي الذي یجعل الإنسـان یمیـل أن یُفسِر ما یحـدث على إنھ الإحساس القوي بالذنب نتیجة تذكُّر آثام الما

وأسوأ ما .. أنھ مقدمة لأذى مقبل لا یمكن تجنبھ ، فیخاف ویرتعب بینما لا یوجد شيء حقیقي یخیف ویرعب 

إر (یفعلھ ھذا الإحساس ھو أن یجعلك تخاف من غضب قادم علیك من الرب وقد تكون الحقیقة مختلفة تماماً 

١٧: ١٧.. (  

  یارة الثانیة الحاسمةالز

مع الوقت نفذ القمح الذي أتى بھ إخوة یوسف من مصر وتماطل یعقوب في إرسال أولاده مرة أُخرى لأنھ 

، وقد وضع المتحكم في قمح ) ٣٨: ٤٢تك (كان یخاف على بنیامین جداً من أي أذى یحدث لھ في الطریق 

تحت وطأة المجاعة اضطر یعقوب أخیراً أن یُسلِّم  لكن.. شرطاً ألا یعودوا إلیھ بدون بنیامین ) یوسف(مصر 

  ..إلیھم بنیامین لیذھب معھم إلى مصر 

دلیل على أنھ كان ) لیس بالفتى الصغیر(تأمل معي كیف أن خوف یعقوب على بنیامین ابن الثلاثین عاماً 

ائھ وھما اللذان یعاملھ معاملة خاصة متمیزة مثلما كان یفعل مع یوسف ، فیوسف وبنیامین كانا أصغر أبن



 ٤٧ للأب دانیال الأسد في الخارج

  ..ولدتھما لھ راحیل أحب نسائھ إلى قلبھ 

وفي مصر قابلھم یوسف وأكمل الخطة التي وضعھا لیتأكد قبل أن یكشف لھم عن حقیقتھ أنھم تغیروا ولن 

  ..یكرروا خطیئتھم ، لن یحسدوه بسبب منصبھ المرموق وغناه العظیم 

لكنھم لم یفرحوا بدخولھم القصـر بـل خـافوا ، ) قصره(أمر یوسف رجالھ أن یُدخِلوا إخوتھ بیتھ 

مع أنھ من البدیھي أنھ عندما یدعو رجل ) .. ١٨: ٤٣تك (» نحن قد أُدخِلنـا لیَھجِـم علینـا « وقالـوا 

عظیم في منصبھ أشخاصاً أقل منھ في المستوى المھني أو الاجتماعي إلى بیتھ أن یعني بذلك أنھ یرید أن 

  ..ذاءھم لأرسلھم إلى السجن یكرمھم لأنھ لو أراد إی

یتذكرون ما فعلوه من جُرم في الماضي فیشعرون بثقل ذنوبھم .. مرة أُخرى نراھم یرون الأُسود المرعبة 

  ..فیرتعبون ویتوقعون حدوث كارثة دون أي سبب منطقي 

الأُسود ما كانت سوى لم یھجم علیھم الأُسود ولم یقتلھم أحد ، ف.. لكن لم تقع الكارثة التي كانوا خائفین منھا 

سلام لكم « بل سمعوا من المسئول عن قصر یوسـف كلمات مشجعة رفعـت معنویاتھم ، قال لھم .. في أذھانھم 

وحدث ما لم یكونوا یتوقعونھ ، وُجِّھت إلیھم الدعوة لتناول طعام الغداء مع ) .. ٢٣: ٤٣تك (» لا تخافوا . 

  ..یوسف .. الرجل الثاني في مصر 

أماكن جلوسھم أمامھ حتى یلاحظ بنفسھ سلوكھم لیحكم علیھم ، ھل حقاً اختلفوا عن الماضي  رتب یوسف

..  

لاشك أن یوسف أدرك من عدم مجيء بنیامین معھم في زیارتھم الأُولى لمصر أن أباه یعقوب یحابي 

لھ من الطعام بنیامین ویحبھ أكثر من بقیة إخوتھ ویخاف علیھ أكثر من خوفھ علیھم ، لذلك أمر أن یُقدم 

أراد أن یبالغ بذلك في محاباتھ لبنیامین لیُظھِر ما في قلوبھم ھل .. خمسة أضعاف ما یُقدم إلى كل منھم 

  .. یحسدون بنیامین كما كانوا یحسدونھ ھو في الماضي 

تتابعت الأحداث وظھر لیوسف بكل وضوح أن إخـوتھ یحبـون بنیامین ولا یحسدونھ بل إنھم على 

یضحوا لأجلھ كما إنھم یُقدَّرون جداً مشاعر أبیھم یعقوب ویحرصون على سلامتھا كل استعداد أن 

، ھذه المشاعر التي داسوا علیھا بأقدامھم في الماضي حین حرموه من ) ٣٤ــ  ٢٠: ٤٤تك (الحرص 
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  ..یوسف وكذبوا علیھ وأوھموه أن وحشاً ردیئاً قد افترسھ 

  المصالحـــة 

لفوا تماماً فأظھر لھم حقیقتھ أنھ أخوھم یوسف وكانت لحظات درامیة فریدة تأكد یوسف أن إخوتھ قد اخت

وفتح لھم قلبھ وأظھر لھم ) .. ١٥: ٤٥تك (» جمیع إخوتھ وبكى علیھم ] یوسف[قبَّـل « یندر تكرارھا 

ثم طلب منھم أن یعودوا إلى كنعان كي یأتوا بیعقوب أبیھم .. محبتھ الصادقة وطمأنھم بأنھ قد سامحھم 

وبالفعل ترك یعقوب وبنوه وزوجاتھم وأولادھم أرض .. یعیشوا كلھم بالقرب منھ في أرض مصر ل

  ..كنعان وأتوا إلى مصر 

ومات یعقوب بعد سبع عشرة سنة من مجیئھ إلى مصر وطوال ھذه السنوات كان إخوة یوسف محل 

لقد .. أن أتموا دفن أبیھم والآن تأمل معي ما فعلوه بعد .. رعایة واھتمام یوسف فعاشوا في رغد وغنى 

  :أرسلوا إلى یوسف رسالة قالوا لھ فیھا 

تك (» عبید إلھ أبیك .. ھكذا تقولون لیوسف آه اصفح عن ذنب . أبوك أوصى قبل موتھ قائلاً « 

١٧، ١٦: ٥٠.. (  

وسف لما رأى إخوة یوسف أن أباھم قد مات قالوا لعل ی« یقول سفر التكوین .. ما ھذه الرسالة الغریبة ؟

  ) ..١٥: ٥٠تك (» یضطھدنا ویرد علینا جمیع الشر الذي صنعنا بھ 

لقد عادت من .. لقد خافوا أن یؤذیھم یوسف رغم كل ما أظھره لھم من حب طوال سبع عشرة سنة 

جدید الأُسود المرعبة إلى أذھانھم بعد غیبة طویلة فخافوا خوفاً لا مبرر لھ على الإطلاق ، فیوسف 

أما ھم فخافوا لأنھم لم یكونوا بعد قد تحرروا من عقدة .. بالكامل منذ زمن طویل  یحبھم وقد سامحھم

ــ  ٤: ٤٥تك (وكلماتھ التي أكد لھم فیھا أنھ سامحھم ) ١٥،  ١٤: ٤٥تك (الذنب برغم قبلات یوسف 

: ٤٧تك (، وبرغم إحسانھ المسـتمر لھم طوال ھذه السـنوات المتواصـلة التي عاشـوھا في مصـر ) ٩

١٢، ١١.. (  

أیضاً لم یتكلموا معھ وجھاً لوجھ بل أرسلوا لھ رسالتھم عبر شخص وسیط ، فالخوف یقیم الحواجز 

كما أنھم كذبوا في رسالتھم حین ادّعوا أن یعقوب أباھم قال لھم قبل موتھ أن یطلبوا من .. بین الأحباء 
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وسف لھم وكان بإمكانھ أن یوسف الصفح ، وھذا لیس صحیحاً لأن یعقوب كان متأكداً من غفران ی

  ..یتحدث ھو بنفسھ مباشرة إلى یوسف لو ساوره الشك في أنھ لم یغفر لإخوتھ 

یخاف من أسد وھمي قد یدفعھ .. إنھا عقدة الذنب التي تُفقِد الإنسان سلامھ فیخاف بلا داع حقیقي للخوف 

  ..الخوف إلى إقامة الحواجز بینھ وبین أحبائھ بل قد یكذب علیھم أیضاً 

« الإحساس بالذنب نتیجة تذكُّر خطایا الماضي ھو أحد أسـباب ظھور الأسد الوھمي .. القاريء العزیز 

  ..، واسمح لي أن أُقدم لك مثالاً آخر من الكتاب المقدس یشرح لنا ھذا الأمر » الأسد في الخارج 

  أرملة صرفة

طلِق الأُسود المرعبة في داخل الذھن المرأة التي من مدینة صرفة ھي مثال آخر للإحساس بالذنب الذي یُ

لقد ذھب إلیھا النبي العظیم إیلیا وصنع معھا معجزة عظیمة أنقذتھا ھي وابنھا من الموت جوعاً ، فلم یكن .. 

: ١٧مل ١(وقلیل من الزیت في كوز ) إناء(لدیھا في البیت سوى ملء كف من الدقیق موضوعاً في كوار 

  :قال لھا إیلیا ) .. ١٢

إن كوار الدقیق لا یفرغ وكوز الزیت لا ینقص إلى الیوم الذي فیھ .. قال الرب  ھكذا« 

  ) ..١٤: ١٧مل ١(»  ] أي تزول المجاعة[یعطي الرب مطراً 

إلا أنھ بعد فترة من الزمن أُصیب ابنھا الوحید بمرض ثم مات ، الأمر الذي .. وقد كان فعاشت ھي وابنھا 

  :في الماضي فتجدد إحساسھا بالذنب وعذَّب ضمیرھا فقالت لإیلیا جعلھا تتذكر خطیة معینة ارتكبتھا 

  ) ..١٨: ١٧مل ١(» ھل جئت إليَّ لتذكیر إثمي وإماتة ابني . ما لي ولك یا رجل االله « 

لقد كشف الرب لإیلیا عن « : ویبدو أنھا فكرت كالآتي !! انظر إنھا تقول إن إیلیا قد أتى إلى بیتھا لیؤذیھا 

ا في الماضي ، فصلى لكي أُعاقب مثلما صلى لكي یؤدب الرب الشعب فتوقف المطر ثلاث خطیة قد فعلتھ

  ..» سنوات ونصف ، فاستجاب الرب وأمات ابني 

كیف نسیت أن إیلیا قد أنقذھا ھي وابنھا من الموت جوعاً وبمعجزة مستمرة كانت تراھا في كل یوم ، الدقیق 

الآن أصبحت لا ترید إیلیـا في .. أنقذ ابنھا یكون سبباً في موتھ ؟ كیف تتصور أن الذي!!.. والزیت لا ینقصان 
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  ..صارت تخاف منھ .. بیتھا 

مرة أُخرى نرى تذكُّر خطایا الماضي یجدد الإحساس بالذنب الذي یُطلِق الأسد الوھمي في داخل الذھن ، 

وبالفعل كما !!.. دائماً لخیرھا  صارت المرأة ترى في إیلیا أسداً مؤذیاً فتخاف منھ مع أن اقترابھ إلیھا كان

استخدم الرب من قبل إیلیا في إنقاذھا ھي وابنھا من الموت جوعاً فقد استخدمھ مرة أُخرى في إقامة ابنھا من 

  ..الموت 

كان إنساناً مُحباً استخدمھ الرب لإنقاذھا مرة ولإنقاذ .. لا لم یكن إیلیا بالنسبة لھا أسداً مرعباً كما توھمت 

  ..رتین ابنھا م

عقد الذنب تجعلنا نتصرف مثل .. ھل أدركت معي الخطورة البالغة من عدم التحرر من أیة عقدة ذنب ؟

.. إخوة یوسف وأرملة صرفة ، نرى الأُمور عكس حقیقتھا ونفسر الأحداث تفسیراً خاطئاً مزعجاً ومخیفاً 

  ..و للخوف نراھا تعمل لإیذائنا بینما ھي لخیرنا فنخاف ولا یوجد حقیقة ما یدع

القاريء العزیز ، لقد تألم الرب یسوع وھو على الصلیب ثم مات لكي یھبنا الحیاة الأبدیة مجاناً وأیضاً 

  ..لكي یحررنا من سیطرة الإحساس بالذنب على ضمائرنا 

  ..ھل تثق أن الرب یسوع تحمَّل عقاب خطایاك بالكامل حینما عُلِق على خشبة الصلیب ؟

خطایاك بدلاً منك على الصلیب لكي یمنح ضمیرك راحة من كل ثقل الإحساس  نعم لقد تحمَّل عقاب

] ولاسیما أحمال الذنب الثقیلة[تعالوا إليَّ یا جمیع المتعبین والثقیلي الأحمال « بالذنب ، اسمعھ وھو یقول 

لك ثم قام وھل آمنت بھ من قلبك أنھ تألم ومات لأج.. فھل أقبلت إلیھ ؟) .. ٢٨: ١١مت (» وأنا أُریحكم 

، أي أن تتحول من مذنب إلى ) ١٠: ١٠رو (تقول رسالة رومیة إن ھذا الإیمان یمنحك التبریر ..  ؟

الرب یھبك غفراناً شاملاً لكل خطایاك ، الرب یسامحك ) .. ٨: ٤رو (ابن الله لا یحسب لھ الرب خطیة 

  ..مر بالذنب خرى تتحرر من الإحساس المستُفتصیر قادراً أن تسامح نفسك ، وبكلمات أ

لا لقد !!.. ماذا عن نتـائج خطـایا الماضي ؟ ھل تحیا خائفاً مرتعداً منھا متوقعاً الأذى في كل یوم 

) ١٣: ٣غل (وأیضـاً نتیجـة الخطیـة ، اللعنـة ) ٢٤: ٢بط ١(حمل الرب یسوع على الصلیب الخطیة 

  :تقول رسالة رومیة .. لكي لا تؤذینا 
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  ) ..٢٨: ٨رو (» لخیر للذین یحبون االله كل الأشیاء تعمل معاً ل« 

إن كل الأشیاء تشمل أیضاً نتائج خطایا .. ولیس بعضھا أو أغلبھا » كل الأشیاء « انتبھ ، فالرب یقول 

  ..إنھا تعمل لخیرنا .. الماضي 

  :وتأمل كلمات یوسف إلى إخوتھ 

  ) ..٢٠: ٥٠تك (» أما االله فقصد بھ خیراً . لي شراً ] بجریمتكم[أنتم قصدتم « 

فلم یستخدم الرب جریمتھم لخیر یوسف .. » خیراً « لا بل .. » خیري « تأمل لم یقل أن االله قصد بھ 

  ..فقط بل لخیرھم أیضاً 

قال لھا بعد أن آمنت بھ ھذه ) التي كانت ترتزق من الزنى(عندما تقابل الرب یسوع مع المرأة الخاطئة 

  :العبارة التي لا تُقدّر بثمن 

  ) ..٥٠: ٧لو (» اذھبي بسلام . ك قد خلصـــك إیمان« 

  .. أي لا تخافي من نتائج خطایاك ، الآن سأجعل ھذه النتائج تعمل لخیرك .. اذھبي بسلام 

لا تستسلم .. القاريء العزیز ، یا من فعلت مثل ھذه المرأة وآمنت بقلبك بالرب یسوع فأعطاك الخلاص 

في كل مرة یُذكّرك إبلیس .. » الأسد في الخارج « الأسد الوھمي أبداً للإحساس بالذنب لكي لا تتعذب من 

  :بخطایاك الماضیة لكي یعمّق في داخلك الشعور بالذنب قل لھ 

  ..إنني آمنت بالدم الثمین أنھ محا خطایاي 

صدق ما تعلنھ رسالة رومیة أنھ بإیماني بالرب قد تبررت وصار لي سلام مع االله ولي أن ُإنني أ

وأنا بنعمة الرب .. » لا شيء من الدینونة الآن على الذین ھم في المسیح یسوع « أھتف وأقول 

  .. ھللویا لن أخاف من نتائج ذنوب الماضي .. واحد منھم 

  ..لا لن أتعذب بالإحساس بالذنب إذا تذكّرت خطایا الماضي 

  ..بل سأفرح لأن الرب طرحھا في أعماق البحر ویستخدم نتائجھا لخیري 
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 الفصل السابع

 عنـــدما تھتـــز نفســـیتك

نعم إیلیا النبي .. إیلیا أحد رجال االله العظماء ھو أیضاً من الذین انخدعوا وخافوا من الأسد الوھمي 
إیلیا الذي صلى ألا تُمطِر السماء تأدیباً للشعب كي .. الخارقة العدیدة  المعجزاتالعظیم و الإیمانصاحب 

ن المجاعة بسبب ندرة المیاه یرجع إلى االله فتوقف المطر ثلاث سنوات ونصف عانى الشعب خلالھا م
  ..اللازمة للزراعة ثم صلى بعد توبة الشعب ورجوعھ إلى الرب أن تُمطِر السماء فأعطت مطراً غزیراً 

، ففي وقت المجاعة كانت الغربان تأتي إلیھ بالخبز  المعجزاتإیلیا الذي اختبر عنایة الرب بھ من خلال 

ھو أیضاً ذات مرة  استسلمي قھر المئات من أنبیاء البعل الإلھ الوثني إیلیا الذ.. واللحم كل یوم صباحاً ومساءً 

  .. إلى خوف من أسد وھمي لا وجود لھ 

  ..لماذا استسلم لھذا الخوف ؟

  ..ماذا كانت نتائج استسلامھ ؟

  ..كیف تعامل الرب مع ھذه النتائج ؟

تعال ..  كلمة االلهل ما قالتھ تعال معي ندرس إجابات ھذه الأسئلة الثلاث من خلا.. القاريء العزیز 

  ..سیلمس قلوبنا وأذھاننا من خلال ھذه الدراسة  الربندرسھا ونحن واثقین أن 

  لماذا استسلم للخوف ؟

إلھ شعبھا  البعلابنة ملك صیدا الوثني والتي كانت تعبد  بإیزابلملك شعب الرب  آخابالقصة تبدأ بزواج 

  .. الوثني 

، وامتد ) ٣١: ١٦مل ١(وسجد لھ  البعلب فعبد ھو أیضاً أثَّرت إیزابل على زوجھا آخا

وسط شعب الرب وكثر أنبیاؤه ومذابحھ وانصرف  عبادة البعلتأثیرھا وازداد نفوذھا فانتشرت 

   ..كثیرون إلى عبادتھ 

فواجھ أنبیاء البعل الربعمائة والخمسین الذین كانوا یتناولون .. وصمم إیلیا على إرجاع الشعب إلى الرب 
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إلھھ أم البعل إلھ  الحقیقي ، الربطعام دائماً مع الملكة من أجل أن یُظھِر للشعب وبكل وضوح من ھو الإلھ ال

من السماء  ناراًواتفق الجمیع على أن الإلھ الذي یُنزِل  الكرملكانت المواجھة فوق جبل .. إیزابل الملكة 

  ) ..٢٤: ١٨مل ١(» ھو االله  بنارب الإلھ الذي یجی« على الذبیحة المقدمة لھ ھو الإلھ الحقیقي 

فقدم الربعمائة وخمسون نبي للبعل ثوراً مذبوحاً على  أحدھما للرب والآخر للبعل ، مذبحانكان فوق الجبل 

) ٢٦: ١٨مل ١(» أجبنا  یا بعل« من الصباح إلى الظھر یصرخون إلیھ  طوال ساعات النھارمذبحھ وظلوا 

ثم  مذبح الربثم تقدم إیلیا ووضع الثور الذي ذبحھ مع الحطب على .. ماء نار من الس فلم تنزلولكن بلا طائل 

فوق الذبیحة والحطب ثلاث مرات حتى فاض الماء من على جوانب المذبح إلى أسفل وملأ القناة  ماءًصب 

استجبني یا رب استجبني «  دقائق قلیلةلم تستغرق سوى قصیرة التي في أسفل المذبح ثم صلى للرب صلاة 

من السماء وأكلت الذبیحة والحطب  نار، فسقطت ) ٣٧: ١٨مل ١(»  الرب الإلھ لم ھذا الشعب أنك أنتلیع

  ..التي في القناة  المیاهوحجارة المذبح ولحست 

وأن البعل الذي تتزعم عبادتھ إیزابل الملكة  الإلھ الحقیقيعظیمة برھنت أن الرب إلھ إیلیا ھو  معجزةإنھا 

  ..ى ما ھو إلا أُكذوبة كبر

الجماھیر المتأثرة  سمعمعھا ھذه المعجزة وفرأى وكان آخاب الملك متواجداً مع الجماھیر المحتشدة 

، ثم رآھا ) ٣٩: ١٨مل ١(» ھو االله الرب ھو االله  الرب« للرب قائلة بصراخ عظیم  عودتھابالمعجزة تعلن 

  ..قضاء علیھم آخاب وھي تساعد إیلیا في القبض على الربعمائة وخمسین نبي للبعل وال

التي رآھا الملك آخاب في  الوحیدةھذه المعجزة العظیمة ، نزول النار من السماء ، لم تكن ھي المعجزة 

: ١٨مل ١(فبعد أن قضى إیلیا على أنبیاء البعل قال للملك إن السـماء سوف تُمطِـر بعد قلیل .. ذلك الیوم 

تماماً عن أن تُمطِر لمدة ثلاث سنوات ونصف بھا أیة في وقت لم تكن فیھ السماء التي كانت قد توقفت ) ٤٤

لكن المعجزة حدثت وتحققت كلمات إیلیا وأمطرت السماء وكان المطر .. سُحُب  تُنبيء بمجيء المطر 

  .. غزیراً جداً

والمعجزتان معاً !! من السماء  الماءمن السماء ونزول  النار، نزول  المعجزتینلقد عاین الملك آخاب 

انظر لقد توقف المطر ھذه المدة الطویلة فعانى شعبك من المجاعة المؤلمة بسبب .. ھ رسالة ھامة یوجھان ل

من  المطرنازلة من السماء وأعلن رجوعھ إلى الرب جاء  النارالیوم لأنھ رأى تاب عبادتھ للبعل ، ولما 
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  ..السماء وبغزارة 

  .. بركاتھ العظیمةب والتوبة تُحضِر لنا الر تأدیبیا لھا من رسالة نحتاجھا جمیعاً ، الخطیة تجلب 

  معجزة ثالثة

فبعدما ركب المركبة لینطلق بھا .. مختلف رأى الملك آخاب في نفس الیوم معجزة أُخرى ولكن من نوع 

بلا عائداً من جبل الكرمل إلى قصره في مدینة یزرعیل ، شاھد إیلیا یجري أمام مركبتھ بنفس سرعتھا و

  ..كان یجري تحت وابل من المطر الكثیف وعلى أرض مبتلة  على الرغم من أنھ تعثر

 باتضاعوفھم الملك آخاب أن إیلیا ھذا النبي العظیم الذي انتصر انتصاراً ساحقاً على أنبیاء البعل یعاملھ 

أعطوا ما « ) ١٧: ٢بط ١(» اكرموا الملك « أمام الجمیع باعتباره الملك الكرامة ویقدم لھ بھذه الطریقة 

التي مكَّنتھ بعد ھذا  القوة الخارقةولكن من أین لإیلیا بھذه ) .. ٢١: ٢٢مت (» لقیصر وما الله الله لقیصر 

الیوم الطویل الذي بذل فیھ مجھوداً خارقاً في القضاء على المئات من أنبیاء البعل أن یجري أمام المركبة 

  ) .. ٤٦: ١٨مل ١(اً كیلومتر عشرینكل مسافة الطریق أي نحو  المُسرعةالتي تجرھا الخیول 

قوة عظیمة من قبل قد أعطى أیضاً قوة غیر عادیة لجسد إیلیا في  شمشونالذي أعطى جسد الرب لاشك أن 

ھذه المناسبة حتى یتمكن من أن یُظھِر للملك آخاب بطریقة عملیة أنھ برغم المعجزات التي یصنعھا لن یثیر 

  ..مع الشعب ویرجع للرب  یتوبأن  ویریده فقط كملكأنھ یقبلھ .. الشعب للتمرد علیھ 

  توقعات إیلیا

إیلیا من الملك آخاب بعد أن اطمأن إلى أن إیلیا یقبلھ كملك  توقعماذا .. الآن فكر معي عزیزي القاريء 

ماذا توقع منھ بعد أن رأى بعینیھ ھذه المعجزات الثلاث العظیمة التي تبرھن بكل قوة على أن .. للبلاد ؟

  ..تحدث لكل الشعب  نھضة روحیة عظیمةببساطة نقول إنھ توقع .. ؟ ھ الحقیقيالإلالرب إلھھ ھو 

عن فیتوقفا الذي یُرجِح المنطق حدوثھ أن یتأثر الملك وزوجتھ تأثراً عمیقاً  الأولالاحتمال  •

  ..مستمرة  نھضة روحیةمساعدتھما لعبادة البعل ویتوبا ویقودا معھ الشعب إلى 

عن عبادتھما الشیطانیة للبعل  لا یتوبانالملك وزوجتھ على عنادھما وأن یظل  الثانيالاحتمال  •
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  ..قضاءه علیھما  في الحالالعظیمة فیرسل الرب  المعجزاتبرغم ھذه 

أي .. سیحدث  الثاني، فلم یتب آخاب ولم تتب إیزابل فاعتقد إیلیا أن الاحتمال  الأوللم یتحقق الاحتمال 

لكل الشعب وعودة  جماعیةإعاقتھما لنھضة الشعب الروحیة فتحدث توبة لینھي  في الحالأن الرب سیقتلھما 

واعتقد أیضاً أنھ سیبیدھما بریح عاصفـة أو زلزال قوي یُسقِط القصر علیھما أو بنار .. حقیقیة إلى الرب 

، ١١: ١٩مع ملوك الأول  ١: ١١وعدد  ١: ٣٨وأیوب  ٣: ١قارن ناحوم (محرقة تشتعل فیھما وتأكلھما 

١٢.. (  

وعلى .. ، واستمرا في إعاقة النھضة الشاملة للأمة  في الحاللكن ھذا أیضاً لم یحدث ، لم یقتلھما الرب 

  ) ..٢: ١٩مل ١(غداً  تقتلھمن الملكة إیزابل یقول لھ إن الملكة سوف  برسولعكس المتوقع تماماً فوجيء إیلیا 

وقضاءه علیھم مع المعجزات التي شھدھا كان إیلیا یتوقع أن مواجھتھ لأنبیاء البعل فوق جبل الكرمل 

  ..وھا ھو الآن یرى عكس ما توقعھ تماماً .. الملك سیقود الشعب وملكھ إلى التوبة والرجوع للرب 

ما أصعب ھذا جداً ، حینما تعرف أن ما عملت لأجلھ وتعبت كثیراً لحدوثھ لن یتحقق ، وكم ھو صعب 

خطیرة  سلبیةإیلیا جداً واستسلم لأفكار  نفسیةاھتزت !!..  شوكا بھ فإذ عنبــاًأیضاً أن تنتظر ثمراً ما زرعتھ 

..  

لا یرى أیة فائدة لاستمرار حیاتھ ومواصلة شھادتھ للرب فلن یتغیر حال الأمة .. تماماً یائس إنھ  •

فالملك والملكة مستمران كما في السابق في مقاومة عبادة الرب ویُغرِقان .. وسیبقى كما ھو 

  ) ..٤: ١٩مل ١(عبادة البعل المملكة في 

فلم یأتِ لمساندتھ أحد من رجال الرب وھو في مواجھتھ مع أنبیاء البعل ..  إنسان وحیدإنھ  •

  ) ..١٠: ١٩مل ١(كیف سیستمر في شھادتھ للرب وحیداً .. في جبل الكرمل 

  ..، الملكة ستقتلھ في الغد  خطرإن حیاتھ في  •

والشفقة على النفس وربما  بالإحباط، أصابھ إحساس شدید جداً انخفضت معنویات إیلیا إلى الحضیض 

الجسدي والذھني بسبب المجھود الھائل الذي بذلھ طوال ذلك النھار الذي كان حافلاً  إرھاقھساعد على ھذا 

  ..بالأحداث الفریدة 
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صبح عندما یُصاب المؤمن بھذه الحالة من الإحساس بالإحباط وتضطرب نفسیتھ وتنخفض معنویاتھ ی

لقد سقط إیلیا في ھذا .. التي لا وجود لھا  الأُسود الوھمیةمن  الخوفأمراً سھلاً وعادیاً أن یسقط في فخاخ 

لم  كاذباًًالفخ الخطیر لأن نفسیتھ اھتزت بشدة ، أصابھ الارتعاب من تھدید الملكة لھ بالقتل مع أنھ كان تھدیداً 

عن المملكة لكي تخلو للملكة الساحة لتنشر أكثر وأكثر  أن یخاف إیلیا فیبتعد..  وحیدیكن لھ سوى ھدف 

  ..عبادتھا الوثنیة وسط شعب الرب دون إعاقة من ھذا النبي القوي 

تأمــل أیضاً لو كانت الملكة جــادة حقــاً في طلب قتلھ لما أرســلت تھــدده ، بل لقتلتھ في الحال دون أي 

 بقوتھ الخارقةالحقیقة أنھا لم تكن تجرؤ على قتلھ لمعرفتھا .. جاة إنذار ، فالتھدید یتیح لھ فرصة الھروب والن

  ..ولخشیتھا على عرشھا من ثورة الجماھیر الغاضبة لو أنھا مستھ بأي سوء 

للأسف نجحت الملكة في تحقیق ھدفھا ، خاف إیلیا من الأسد الذي في خیالھ فھرب متحركاً في الاتجاه 

لقد خاف إیلیا من .. ه الرب لیشھد لھ فیھ متجھاً إلى مكان بعید عنھ للغایة المكان الذي اختار تاركاًالخاطيء 

  .. الأسد الوھمي بسبب نفسیتھ المھتزة ومعنویاتھ المنخفضة

الإنسان نفسیتھ من الاھتزاز والإحساس بالإحباط في مثل ھذه  یحفظلكن كیف .. أسمع قارئاً یسألني 

..  تتحقق الرغبات والتوقعات وتصبح النتائج مُخیبِّة للآمال الظروف حینما تغیب المشجعات المنظورة ولا

  !..إنھ أمر أراه صعباً جداً على أي إنسان ؟

إجابتي لك قارئي العزیز ، إن إلھنا أعظم من كل ظروفنا وھو یقدر أن یحفظنا في أي ظرف مثلما تقول 

ن نراعي أمرین ھامین أبرزھما لنا لكن علینا أ) ٢٤یھ (» أن یحفظكم غیر عاثرین  القادر« رسالة یھوذا 

  :في كلمتھ 

  الحرص على الراحة • 

نفسیاً یستریح لقد تملكت أفكار الفشل والإحساس بالخوف على إیلیا لأنھ أولاً لم یعطِ نفسھ فرصة أن 

فلیس قصد الرب أن نُؤذي نفوسنا المتواصل الجسدي أو الذھني  الإرھاقأیھا الحبیب احذر .. وجسدیاً 

تذكّر أن االله یحـذرنا في كلمتھ من .. والاسترخاء الیومیة والأسبوعیة  أوقات الراحةعلى ، احرص 

بعد ھذا  للراحة والاسترخاءلو كان إیلیا أعطى نفسھ وقتاً ) .. ١٢٧مزمور (إھمال أوقات الراحة 

) ١٩: ٣٢إر ( العظیم في المشورةالیوم الطویل الذي واجھ فیھ أنبیاء البعل ثم جلس مع الرب 
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  ..إن الملكة خائفة منھ .. طالباً إرشاده لعرف الحقیقة 

  التمسك بوعود النجاح• 

 بالنجاحبوعود الرب لأولاده  یواجھھاتملَّكت على ذھن ھذا النبي العظیم لأنھ لم  الفشلكما أن أفكار 

نت بین لم یواجھھا بما یعرفھ من ھذه الوعود التي كانت مسجلة في أسفار الكتاب المقدس التي كا.. 

انشغل بھذه .. ھل ترید أن تحفظ إیمانك من الاھتزاز حینما لا ترى نتائج مشجعة لجھدك ؟.. یدیھ 

  ..أن تطرد من ذھنك كل أفكار الفشل  قادرةفھي  الوعود

  :اسمح لي قارئي أن أذكّرك الآن ببعض منھا 

 ) ..١٠: ٣إش (» ] دھمأي لن یُسلب منھم جھ[ ثمر أفعالھملأنھم یأكلون . قولوا للصدیق خیر «  •

 ) ..٤: ٤٩إش (»  إلھيوعملي عند  الربحقي عند «  •

 ) ..٥٨: ١٥كو ١(» في الرب  لیس باطلاًمُكثرین فـي عمل الرب كل حین عالمین أن تعبكم «  •

 ) ..٩: ٦غل (» في وقتھ إن كنا لا نكل سنحصـــد في عمل الخیر لأننا  لا نفشـــل«  •

  ) ..٧: ١تي ٢(» روح الفشل لم یعطنا  االلهلأن «  •

  النتــــائج

ھكذا ھرب إیلیا من المكان الذي دعاه إلیھ الرب لكي یخدمھ فیھ متجھاً إلى مكان بعید جداً بسبب الخوف 

ونأتي إلى إجابة السؤالین .. معنویاتھ  انخفاضنفسیتھ و لاھتزازالذي تملَّكھ بسھولة نتیجة  الوھميمن الخطر 

استسلام إیلیا لھذا الخوف من خطر الملكة الوھمي ؟ وكیف تعامل الرب  نتائجذا كانت ما..  الثالثو الثاني

  ..مع ھذه النتائج ؟

ھرب إیلیا ومع ابتعاده عن مكان خدمتھ للرب ازداد إحساسھ بالإحباط ودخل في حالة اكتئاب شدید 

قد كفى الآن یا « س وصلى وھو یائ طلب الموت لنفسھبسبب أفكار الفشل والشفقة على النفس حتى أنھ 

ثم ألقى نفسھ على الأرض تحت شجرة فغلبھ النوم من الإنھاك النفسي ) .. ٤: ١٩مل ١(»  خذ نفسيرب 
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  ..والجسدي الشدیدین 

 الحقیقيالموت  من الرب لیطلبفیُصاب بالاكتئاب الشدید  وھميمن خطر موت یھرب ویا للمفارقة ، 

..!!  

  محبة الرب العجیبة

الرب لھذه الصلاة التي خرجت من قلب إیلیا الكئیب الیائس  فلم یستجبرب المدھشة ، تأمل معي محبة ال

  .. وكأن إیلیا لم یصل ھذه الصلاة قط ..  لاتماماً ولم یجب علیھا حتى بكلمة  تجاھلھاطالبة الموت بل 

حیاة خادمھ على الأرض ، یموت تحت شجرة وھو في حالة  خاتمةلم یسمح الرب أن تكون ھذه ھي 

  ..مختلفة تماماً لم یرد أن یحرمھ منھا أُخرى ، منھزماً من الاكتئاب والخوف فلقد أعدَّ لھ خاتمة  الھزیمة

 حیّاً، أما الرب فلم یسمح للموت أن یقترب منھ في أي وقت وبعد عشر سنوات اختطفھ  الموتطلب إیلیا 

  ) ..١١: ٢مل ٢( نارتجرھا خیل من  نارإلى السماء محمولاً على مركبة من 

.. ، ومن محبتھ لنا ینتشلنا من میاه الاكتئاب والخوف إذا سقطنا فیھا وبدأنا نغرق  بلا حدودالرب یحبنا 

  .. بنعمة فائقةوقد تعامل مع إیلیا ) ١٠: ٥بط ١(»  كل نعمةإلھ « إنھ 

لیقدم لھ  ظھأیقوھو نائم تحت الشجرة في الصحراء القاحلة ، ثم  بحراستھقام  ملاكاً أرسل الرب إلى إیلیا

 استراحأكلھا إیلیا ثم عاد للنوم من جدید فتركھ الملاك حتى .. طعاماً لذیذاً مع ماء ، كعكة طُھیت على الفحم 

» لأن المسافة كثیرة علیك  كُلقم و« جسـده تماماً من الإعیاء وذھـنھ من الإجھاد ثم أیقظھ مرة ثانیة قائلاً لھ 

  ..ثم أكمل السیر في اتجاه الجنوب إلى جبل سیناء . .فقام إیلیا وأكل وشرب ) ٧: ١٩مل ١(

إیلیا ، براحتھ وتغذیتھ حتى یقدر أن یفكر بطریقة سلیمة ویقف ضد أفكار  بجسدالآن تأمل كیف اھتم الرب 

لقد عادوا إلى صید .. نفس الأمر نراه في لقاء الرب مع تلامیذه بعد قیامتھ من الموت .. الفشل والخوف 

ظھر الرب لھم ولكن قبل أن یتحدث معھم في .. وا طوال اللیل ولم یصطادوا سمكة واحدة السمك لكنھم تعب

أیھا الحبیب لا .. لیقوي أجسادھم بعد أن أُنھِكت بالصید طوال اللیل  سمكاً مشویاً وخبزاًأي شيء قدم لھم 

ھ آثاره السلبیة وإھمالك لصحتك الجسدیة ل جسدوتسكن في  نفسولك  روحتنسَ أنك لست روحاً فقط ، أنت 
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  .. الخطیرة على تفكیرك وعلاقتك الروحیة مع الرب 

  تصحیح الأفكار

  ..ثم تقابل الرب مع إیلیا في جبل سیناء وھناك صحح الرب لھ أفكاره 

وإلیك الدلیل على نجاحك ، یوجد سبعة آلاف مؤمن .. یا إیلیا في الخدمة كما تعتقد لم تفشل لا ،   •

  ) ..١٨: ١٩مل ١(ة البعل رفضوا أن یتلوثوا بعباد

مقاومة في ) ١٢، ١١: ١٩مل ١(الریح الشدیدة والزلازل والنار  دائماًلا ، لا یستخدم الرب   •

إن طرقھ متنوعة ولیس معنى أنھ لم یدمر آخاب وإیزابل  ..الأشرار الذین یضطھدون خدامھ 

لإیقاف شرورھما ، فكثیراً ما  بالریح العاصفة أو الزلزال أو النار أنھ یبقى صامتاً لا یفعل شیئاً

ثم نرى النتائج  )١٢: ١٩مل ١( منخفض خفیف، بصوت  یلفت الأنظــــاریعمل دون أن 

، فلم یقضِ  سریعاًأحیاناً لا یأتي قضاؤه على الأشرار .. العظیمة لما یفعلھ في الوقت المناسب 

  ..  العاشرة ولى بل الأُعلى فرعون أیام موسى النبي في الضربة 

قاريء العزیز ، في كل مرة نجلس مع الرب وندرس كلمتھ یقوم بتصحیح أفكارنا وتجدید أذھاننا فیا ال

  ..لأھمیة جلوسنا معھ 

  مواجھة الخوف

مل ١(وكرر لھ ھذا القول مرة أُخرى ) .. ٩: ١٩مل ١(» ] في جبل سیناء[ما لك ھھنا « لإیلیا  الربقال 

!!.. مملكة إیزابل قلب إن مكانھ ھو في .. ناء مختبئاً من إیزابل لیؤكد لھ أن مكانھ لیس في جبل سی) ١٣: ١٩

أي اطرح مخاوفك جانباً ، إنني دعوتك للخدمة ھناك وأنا ) ١٥: ١٩مل ١(»  اذھب راجعاً« قال لھ الرب 

  ..  المسئول عن حمایتك ، ثق فيَّ 

لم یكن لھ  وھميخوف من أسد .. لقد كان خوفھ منھا خوفاً لا أساس لھ.. الملكة  لم تقتلھوعاد إیلیا و

عاد إلى مكان خدمتھ كما كان من قبل شجاعاً لا یھاب إیزابل الملكة ولا آخاب ..  ذھنھوجود إلا في 

بعیداً عن  ثمانین یوماًلكننا لا ننسى أنھ أضاع بسبب خوفھ أكثر من ) .. ٢٣ــ  ١٧: ٢١مل ١(زوجھا 
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  ..مكان خدمتھ للرب في رحلتي الھروب والعودة 

  :لھا من دروس عظیمة نتعلمھا من ھذه القصة  ویا

الاستسلام للخوف لأن الخوف یُسھِّل على إبلیس مھمتھ في دفعنا لترك الدور أو المكان  لنقاوم •

  ..الذي یریده الرب لنا 

الذي دعانـا إلیھ  المكانالتي كلفنا الرب للقیام بھا ولا المھمة من تلقاء أنفسنا أبداً  لا نترك • 

لا نتحرك إلا إذا قادنا الرب للھروب أو دعانا .. د لھ فیھ مھما كان تھدید الأعداء لكي نشھ

الرب فالمھمة الناجحة ھي دائماً المھمة التي یختارھا لي .. إلى مھمة أُخرى أو مكان آخر 

  ..إلیھ  ھووالمكان الآمن ھو فقط المكان الذي سیرسلني 

مثلما خاف إیلیا من إیزابل الملكة ، فتضعف  لیست مشیئة الرب لنا أن نخاف من الأشـرار •

مثلما وثق  یخافون منا ھم الذین بل لنثق أنھم.. معنویاتنا ویضطرب تفكیرنا ونتصرف بغباء 

ولا ننسى أن وعد الرب لكل أبنائھ ) .. ١٨: ١٧إر (» لیرتعبوا ھم ولا أرتعب أنا « إرمیا فقال 

 ) ..٢٧: ٢٣خر (» أمامـك  ھیبتيأُرسِل « ھو 

بل بعدما  مضطربین أو منزعجینلا یجب أبداً أن نتخذ قراراتنا لمواجھة أي خطر ونحن  •

» تكون قوتكم  بالھدوء والطمأنینة« مكتوب .. قلوبنا  تسـتریحأولاً ھمومنا على الرب و نلقي

  .. لنتخـذ قراراتنا دائماً ونحن في محضــر الرب طالبین قیادتھ لنا ) .. ١٥: ٣٠إش (

ألا نسمح لمشاعرنا أن تھتز ولمعنویاتنا أن تنخفض إذا لم یتحرك ..  الرئیسيالدرس  ولا ننسى •

متنوعة  طرقاًوأن لھ ..  دائماً یحقق وعودهلنستمر واثقین فیھ ، أنھ .. الرب بالطریقة التي نتوقعھا 

 ) ..٢٠: ٦٨مز (» ] ولیس مخرج واحد[مخارج عند الرب السید للموت « في تحقیقھا 

  عمدانیوحنا الم

یُجري  الرب یسوعبسبب شھادتھ الأمینة للحق في الوقت الذي كان فیھ  مسجوناًكان یوحنا المعمدان 

أیضاً الشعب من  یحررمن السجن و یحررهتوقّع أن یصنع الرب معھ المعجزة و.. المعجزات العظیمة 
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یسلب الشعب ویدعم ھیرودس الحاكم الظالم الذي ألقاه بالسجن ومن الاستعمار الروماني الذي یذل و

  ..ھیرودس 

وكان یعرف النبوات التي تقول إن المسیا  المنتظر) المسیح(المسیا كان یوحنا یعرف أن الرب یسوع ھو 

  ) ..١٨: ٤لو ( بالحریةكما كان یعرف أن الرب وعد المقیدین ) ١: ٦١إش (شعبھ  لیحرریأتي 

ھیرودس ولم یُخرِج المعمدان من السجن  طال الوقت ولم یحرر الرب الأمة من الرومان ولم یقضِ على

  ..یوحنا المعمدان لأن الوعود لم تتحقق بالطریقة التي كان یتوقعھا  الشكوكبمعجزة ، فحاربت 

لكن یوحنا كان عظیماً في مواجھتھ لھذه الشكوك ، تصرف التصرف السلیم الذي علینا أن نفعلھ متى 

  .. إلى الربأحضرھا كلھا .. ھاجمتنا أفكار الشك 

قائلاً أنت ھو الآتي إلى یسوع اثنین من تلامیذه وأرسل ] وھو في السجن[فدعا یوحنا « 

  ) ..١٩: ٧لو (»  أم ننتظر آخر ] المسیا الذي ننتظره[

  ..وجاءت إجابة الرب یسوع حاسمة 

] یا لسعادة[ طوبى] .. معجزات الشفاء والتحریر[اذھبا واخبرا یوحنا بما رأیتما وسمعتما « 

  ) ..٢٣، ٢٢: ٧لو (» فيَّ ] یشك [ یعثر  لمن لا

إذا ظللت  یا لسعادتك..  یا لطوباكاستمر واثقاً في صدق وعودي و.. استمر یا یوحنا واثقاً فيَّ .. والمعنى 

  ..واثقاً ولم تعثر فيَّ 

ھ قل ل.. القاريء الحبیب ، حینما لا تتحقق وعود الرب معك تعال إلیھ ، حدثّھ عن شكوكك وضعف إیمانك 

الرب سیجیبك كما أجاب یوحنا المعمدان .. لماذا تحققت الوعود مع كثیرین ولم تتحقق معك بعد  لا تفھمإنك 

  .. استمر واثقاً فيَّوسیقول لك 

، إنھ یحبك ویجعل كل الأشیاء تعمل  الربإذا لم تفعل كإیلیا وظللت واثقاً في  یا لطوباك ویا لسعادتكو

  .. معاً لخیرك 

  ..ظللت واثقاً في الرب ، فالثقة تأتي بالسعادة حتى في وقت الضیق  إذا یا لسعادتك
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  مع أنھ لا یُزھِر التین ولا یكون حمل في الكروم« 

  یكذب عمل الزیتونة والحقول لا تصنع طعاماً

  ینقطع الغنم من الحظیرة ولا بقر في المذاود 

  ] .إنقاذي[بإلھ خلاصي  وأفرحبالرب  أبتھجفإني 

  »تـي ویجعـــــل قدمـــيَّ كالأیائــــل الـرب السـید قو

 ) ..١٩ــ  ١٧: ٣حب (
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 كلمة أخیرة

  
أحب أن أشاركك قارئي العزیز بما حدث معي حینما كنت أتھیأ لإرسال مسودة ھذا الكتاب للمطبعة ، 

أبدأ یومي متفكراً فیھ وأنام وأنا أتأمل في ..  الوزناتوجدت نفسي مشغولاً بأحد أمثال الرب یسوع، مَثَلَ 
  ..معانیھ ، ولم ینقطع انشغالي بھ طوال الیوم 

لا  درسمن ھذه الدروس .. رب طویلاً من خلال ھذا المَثَلَ ، وعلّمني دروساً عظیمة الفائدة لقد كلمني ال
  ..أراه بعیداً عن موضوع ھذا الكتاب فآثرت أن أشاركك بھ لیكون الخاتمة المناسبة لھذا الكتاب 

مقدار من المال كانت من الفضة تُعبِّر عن  talent، والوزنة  الواحدةالدرس یتعلق بالعبد صاحب الوزنة 
  ..یساوي أجر عامل لمدة خمس عشرة سنة 

  العبدان الأول والثاني
) ٢٣،  ٢١: ٢٥مت (اجتھد العبدان الأول والثاني ، تاجرا بوزناتھما فربحا مثلھا فمدحھما السید وكافأھما 

جر بوزنتھ ، وبنى إذا ما تا الخسارةلقد توقع ..  بالخوفأما العبد الثالث فلم یتاجر بوزنتھ وبرر تكاسلھ .. 
وأن سیّده لا یقدم لھ أیة مساعدة كما یرى أیضاً أنھ سید ) ١٤: ١٩انظر لو (توقعھ على أن الظروف صعبة 

« یرید أن یحصد دون أن یشارك في أتعاب الزرع ومشقاتھ ، فقد قال لسیده !!.. قاسٍ یرید فقط الربح 
وزنتك في  وأخفیتومضیت  فخفت. م تبذر عرفت أنك إنسان قاسٍ تحصد حیث لم تزرع وتجمع من حیث ل

  ) ..٢٥،  ٢٤: ٢٥مت (» الأرض 

من عقاب سیده لھ فاكتفى بأن یحافظ علیھا كما ھي  فخافتوقع الخسارة ، أن تنقص الوزنة أثناء المتاجرة 
  !!..خبأھا في مكان آمن حتى لا تُسرق ، حفر في الأرض ودفنھا .. بلا أدنى نقصان 

 ربحاًلیحقق لسیده ) مثلما تودع الأموال الآن في البنوك(الوزنة لدى الصیارفة  كان في مقدوره أن یضع
حتى ھذا الأمر لم .. وإن كان أقل بكثیر من ربح المتاجرة لكن الربح القلیل ھو أفضل بلا شك من لا شيء 

  !!..یفعلھ بالرغم من أن احتمال الخسارة في تلك الحالة یكاد یكون منعدماً 

لیضر سیده  الكسلبسبب الخسارة فتمادى في  العقابوأیضاً الخوف من  الخسارةن تملّكھ الخوف م
وازدیاد ما یمتلك بل فَقَدَ وزنتھ إذ أخذھا منھ  المكافأةلقد حرم نفسھ من .. ویؤذي نفسھ ھو أیضاً أشد الأذى 

  ) ..٣٠: ٢٥مت (سیده وأعطاھا للعبد الأول بالإضافة إلى أنھ عوقب عقاباً شدیداً 

  ــوزالرم
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بینما ترمز الوزنات إلى المواھب والامتیازات  الرب یسوعلاشك أن السید في ھذا المَثَلَ یرمز إلى 
المواھب الطبیعیة والروحیة والامتیازات كالمناصب العالیة والقیادیة .. والممتلكات التي یھبھا الرب لنا 

  ..والممتلكات من أموال وشركات وعقارات 
في إظھار محبتھ  یشاء، أن نسلّمھا لھ لیستخدمھا كما  لخدمتھكل ھذه العطایا الرب یریدنا أن نستخدم 

رعایة (للبشر وإعلان مشیئتھ من جھة خلاصھم وفي المساھمة بفاعلیة في خلاص النفوس وبناء الكنیسة 
ا وزناتنا ، مثلم ستتضاعفوعندما نفعل ھذا .. وأیضاً في مقاومة الشر وأعمال إبلیس ) وتعضید المؤمنین

  ..مواھبنا وإمكاناتنا وممتلكاتنا  ستزدادتضاعفت مع العبدین الأول والثاني وبكلمات أُخرى 
مثل  ستكسببل  تخسرلا تخف أن تضع كل ما تمتلك في ید الرب لخدمتھ ، فلن .. القاريء العزیز 

  ..ة لا تفعل مثل العبد الثالث الذي خاف فكانت خسارتھ فادح.. لا .. العبدین الأول والثاني 

   السیف

من حدوث خسائر مؤذیة أو فشل مُحبِط أو حرمان من السعادة في حالة ما  الخوفدعني أؤكد لك أن 
إبلیس یحاول .. لا وجود لھا  أُسود وھمیةوضعنا إمكاناتنا في العبادة وخدمة الرب بین یدیھ ھو خوف من 

.. رب وامتداد ملكوتھ وبنیان كنیستھ بكل الطرق أن نصدق وجود ھذه الأُسود لكي لا نبذل من أجل خدمة ال
  ..إنھ كائن مظلم دائماً یسعى لتعطیل عمل الرب 

.. المرعب لھ ولكل الأرواح الشریرة التي تتبعھ  بسیف الروحلنقاومھ .. فلنقاومھ كلما حاول أن یفعل ذلك 
  ) ..١٧: ٦أف (»  كلمة اهللالروح الذي ھو  سیف.. خذوا « ، تقول رسالة أفسس  كلمة االلهسیف الروح ھو 

التي تعلن  بالآیات الكتابیةلنواجھھ بسیف الروح بكلمة االله أي .. ھل یخیفنا إبلیس بھذه الأُسود الوھمیة ؟
ونجني المكاسب الحقیقیة ونكون في  سننجحبل  نخسرالحق إننا لن نفشل في عبادتنا وخدمتنا للرب ولن 

  :ھذه الآیات  نعم لنواجھ إبلیس حینما یخیفنا بمثل.. الارتفاع 

  ) ..٥٦: ٢٤تك (» لا تعوقوني والرب قد أنجح طریقي «  •

: ١٢٨مز (» ] لن تفشل[لأنك تأكل تعب یدیك . طوبى لكل من یتقي الرب ویسلك في طرقھ «  •
٢، ١.. (  

  ) ..٢٣: ٣٩تك (» الرب كان معھ ومھما صنع كان الرب یُنجحھ «  •

ستكون بمثابة طعنات من سیف حاد  تُعذِّبھ ..  بإیمانا نقولھا لن یحتمل إبلیس سماع مثل ھذه الآیات حینم
  ..سود الوھمیة التي حاول أن یخیفنا بھا الأُسیھرب مرتعداً فتختفي صور .. جداً 

  ابنِ إیمانك
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 لا نخسرإننا .. أیضاً ابنِ إیمانك راسخاً قویاً بتذكُّرك لقصص الكتاب المقدس العدیدة التي تؤكد ھذا الحق 
  ..ل عندما نضع إمكاناتنا بحب في ید الرب لیستخدمھا لمنفعتھ ولا نفش

عندما وضع إسحق ابنھ في ید الرب وھو یقدمھ على المذبح ، لم یفقد إسحق بل  إبراھیمفلم یخسر  •
  ) ..١٨-١٣: ٢٢تك (كســب بركات عظیمة 

ب ، فقد أكل ھو عندما قدم للرب وجبة الطعام الخمسة أرغفة والسمكتین بل كس الغلامولم یخسر  •
  ) ..١٣-١٠: ٦یو (بقدر ما شاءوا  الشبعوكل الذین معھ إلى 

التي وھي على حافة الموت من الجوع صنعت من قلیل الدقیق والزیت الذي  الأرملةولم تخسر  •
لم تخسر بل كسبت إنقاذاً لھا .. كان لدیھا كعكة لإیلیا نبي االله لیأكلھا قبل أن تصنع لنفسھا ولابنھا 

» الدقیق لم یفرغ وكوز الزیت لم ینقص ] طبق[كوار « ھا من الموت ورأت معجزة عظیمة ولابن
  ..لمدة عامین وبدون تدخُّل من إنسان ) ١٦: ١٧مل  ١(

حینما أنفقت من مالھا ووقتھا لتبني لألیشع النبي حجرة في أعلى بیتھا  المرأة الشونمیةولم تخسر  •
  )..١٧ــ  ١٠: ٤مل  ٢(د شُفیت من العقم مساھمة منھا في خدمة الرب بل كسبت فق

بل ) ٢١: ٢تي ٢(أبداً عندما نضع كل ما في یدینا في یدي الرب كي نكون نافعین لھ  نخسرلا ، لن 
  ..مواھبنا وامتیازاتنا وإمكاناتنا وتنمو علاقتنا مع الرب ونرى بوضوح ید الرب وھي تعمل بقوة  ستزداد

وانتبھ .. نضعھ تحت تصرف الرب مثلما فَقَدَ العبد الثالث وزنتھ  أي شيء لا فسنخسرالعكس أیضاً صحیح 
بل یجب أن  غیر نقیةقارئي العزیز ، لا یكفي أن تتجنب استخدام مواھبك وامتیازاتك وممتلكاتك في فعل أُمور 

ولم  لخدمتھ ، فالعبد الثالث لم یفقد وزنتھ ولم یُحرم من المكافأة الربتضعھا بفرح وبدون تحفظ تحت تصرف 
لمنفعة سیده  لم یتاجر بھابل لأنھ ) ١٣: ١٥لو (یُعاقب لأنھ أنفق الوزنة مثل الابن الضال في التمتع بالخطیة 

..  

ولن نخسره .. كمبدأ عام فنحن نخسر أي شيء نحتفظ بھ لأنفسنا ولا نسلّمھ للرب كي یستعملھ كما یشاء 
  ) ..اقرأ كتاب فكر في المكافآت(ا في الأبدیة كنا سننالھ مكافآت عظیمةفقط بل أیضاً سنحرم أنفسنا من 

  لا للتراجع

قارئي إن أرادك الرب أن تستخدم شیئاً من مواھبك أو امتیازاتك أو أملاكك لخدمتھ ووجدت الظروف 
  ..ولا تسمح لحماسك أن یقل  فلا تتراجع.. قاسیة ومقاومة العمل شدیدة 

ولا تسمح لإبلیس أن .. رك لتقضي علیك فلا وجود لھا الخسائر والفشل في انتظا أُسودلا تصدق أن .. لا 
إلھ كل « حاشا فھو .. یضللك فھذه الظروف وتلك المقاومة لیست بسبب أن إلھك قاسٍ كما ظن العبد الثالث 

الذي یحبك جداً ودائماً یختار ما ھو ) ١٠: ٥بط ١(»  نعمةإلھ كل « وأیضاً ) ٣: ١كو ٢(» ] تشجیع[ تعزیة



 ٦٦ للأب دانیال الأسد في الخارج

كن متأكداً أنھ كلما كانت الظروف أصعب والمقاومة أشد كلما كانت .. ق وأعدّك لمواجھتھ لك وما سب أنسب
  ..لمجده ولخیرك .. الأھداف والنتائج أعظم والاختبارات أروع 

من أسد الفشل إن كان الثمر من مشاركتك في ربح النفوس قلیلاً على الرغم من  للخوفولا تستسلم 
یوجد وقت لتھیئة ..  تنس أن فصول العام لیست كلھا فصول حصاد إیمانك وأمانتك واجتھادك ، فلا

) .. ٣٨،  ٣٧: ٤یو (الأرض وبذر البذار ووقت للسقي والانتظار وقد لا تكون الآن في فصل الحصاد 
ولا تحكم على وجود الثمر وتحقیق النجاح بالعین البشریة الخادعة فالنجاح في نظر الرب قد یختلف 

  : تأمل ھذین المثلین . .عنھ في نظر الناس 

أن ثمره قد تناقص فقد تحولت عنھ الجموع واتجھت إلى الرب یسوع  یوحنا المعمدانرأى تلامیذ  •
« وشــھد للمعمدان أنھ  النجـــاحأما الرب فرآه قمة ..  فشـــلاًوربما حسبوا ھذا ) ٢٦: ٣یو (

  ،،) ٢٦: ٧لو (» أفضل من نبي 

مرتین تدفقت المیاه وشرب الشعب ، ولاشك أنھم في ھذه  الصخرة بعصاه موسىعندما ضرب  •
لكنھ لم یكن كذلك في .. أنقذھم من العطش الممیت في البریة  عظیماًالحادثة رأوا في موسى نبیاً 

تث (عیني الرب فقد تصرف برعونة ولم یلتزم بتعلیمات الرب فاستحق منھ اللوم بل والعقاب 
  ) ..٥١ــ  ٤٨: ٣٢

ننا لن ننخدع ولن یضعف حماسنا لخدمة الرب مھما قلّ الثمر ، فالثمر سیتزاید والنجاح فلنعلن إیماننا أ
ولنردد مع نحمیا كلماتھ .. ســود الوھمیة أُسود الفشل والخسارة الأُسیكبر وباسم الرب یسوع لن نخاف من 

  ) ..٢٠: ٢نح (» إلھ السماء یعطینا النجاح ونحن عبیده نقوم ونبني « القائلة 

  : ، الآن وقد أوشكنا على الانتھاء ، فلتسمح لي أن أتقدم إلیك بھذا السؤال  عزیزي

  ما ھي نقاط الضعف أو الفشل أو الجھل التي لدیك وكشفتھا لك قراءتك لھذا الكتاب ؟

  :ثق أنھ الوقت لیتحول 

  ضعفك إلى قوة
  وفشلك إلى نجاح

  وجھلك إلى تمسك بالحق
 الذي یحفظ من الخوف

  


